
  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣ مارس ١٤٤ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  بدرية بنت فريح بن صياح العنزي ٠ د                                             

-٤٣٣-  

   في المحلوف عليه»التغير بالزوال«

  وأثره في حكم اليمين باالله تعالى

 

   )*( بدرية بنت فريح بن صياح العنزي  ٠ د                                  

   :مقدمة ال

ونعـــوذ بـــاالله مـــن شـــرور أنفـــسنا ومـــن ، إن الحمـــد الله نحمـــده ونـــستعينه ونـــستغفره
ل لـه، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن سيئات أعمالنا، مـن يهـده االله فـلا مـض

 صــلى االله وســلم ًأن محمــدا عبــده ورســوله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد لا إلــه إلا االله
  :عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

فــإن اليمــين بــاالله عــز وجــل شــأنها عظــيم، وقــدرها كبيــر، ولهــذا أمرنــا االله تعــالى 
قـــال ً لـــه ســـبحانه وتمجيـــدا لذاتـــه عـــز وجـــل، ًبحفـــظ أيماننـــا، بالتقليـــل منهـــا؛ إجـــلالا

ۚوٱحفظوا أيمنكمۡ � :تعالى ُْ َ ٰ ۡ َۡ َ ٓ ُ َ َ المائـدة� َ ِ   .٨٩ المائدة : َ
ْو" تجعل�وا  � :كما نهانا سبحانه عن الجراءة عليه بكثرة الحلف به، قال تعـالى ُ َ ۡ َ َ َ

ُٱ) عرضة #يمنكمۡ  ِِّ ٰ ۡ َۡ َ ٗ ََّ ُ ِالبقرة �َ َ ََ  :٢٢٤ 
ًعظــم شـــأنها، فقــد وضــع الــشارع لهـــا أحكامــا وضــوابط يجـــب ولأهميــة اليمــين و 

  . ذلك من كمال التعظيم الله والعبودية لهلما في؛ والالتزام بهاعلى المكلف فهمها 

ثم إن أحكام الأيمان ومسائلها كثيرة ومتشعبة، وتحتاج إلى مزيد بسط وايضاح، 
ي تعـرض لـه فـي ومن تلك المسائل ما يتعلق بأحكام المحلـوف عليـه، والحـالات التـ

                                                           

  .ة حفر الباطن كلية الآداب جامع–أستاذ الفقه المساعد بقسم الدراسات الإسلامية ) *(



  
  
  
  
  
  
  

  )ّالتغير بالزوال(          

-٤٣٤-  

  

حال تغير الاسم المحلوف عليه أو صـفته، ومـا الـذي يترتـب علـى ذلـك التغيـر مـن 
حيث الحنث في اليمين أو البر فيها، وقد استعنت باالله تعالى وعزمت على الكتابـة 

ًفي هذا الموضوع، جمعا وتحريرا لأقوال الفقهاء وأدلتهم فيه، وعنونت له بــ التغيـر : ً
 عليه وأثـره فـي حكـم اليمـين بـاالله تعـالى، وأسـأله تعـالى القبـول بالزوال في المحلوف

 .  لعملي والنفع به

  :تتلخص أهمية هذا البحث في الآتي: أهمية البحث

 أن هـــذا البحـــث يتعلـــق بأحـــد الأبـــواب الفقهيـــة المهمـــة والتـــي تعـــم بهـــا البلـــوى -١
  .ًوتجري على ألسنة الناس كثيرا، وهو باب الأيمان

 يوضــح الحكــم الــشرعي لمــسألة دقيقــة مــن مــسائل الأيمــان وهــي أن هــذا البحــث -٢
تغيـــر المحلـــوف عليـــه بـــزوال اســـمه أو صـــفته، وحكـــم ذلـــك التغيـــر مـــن حيـــث 

  .الحنث أو البر
 أن هــذا البحــث يجمــع أقــوال الفقهــاء وأدلــتهم فــي مــسألة تغيــر المحلــوف عليــه، -٣

  . ويحررها، ويذكر الذي يترجح منها
  :لبحث إلىيهدف هذا ا: أهداف البحث

  .بيان المراد من التغير بالزوال في المحلوف عليه -١
  . ُتوضيح الأصول التي بنيت عليها أحكام الأيمان عند الأئمة الأربعة -٢
معرفــة حكــم اليمــين مــن حيــث الحنــث أو البــر فــي حــالات التغيــر بــالزوال فــي  -٣

  .المحلوف عليه
حــاث والدراســات المتعلقـــة بعــد البحــث والاستقـــصاء عــن الأب: الدراســات الــسابقة

  :  ًبالموضوع محل البحث، وجدت عددا من الدراسات المشابهة، وهي
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ِتغير المحلوف عليه وأثره في حكم الأيمان في الفقه الإسلامي، للبـاحثين أنـس  -١ ِ
محمود العواطلي، وحمزة حسين قطـيش، ومحمـود علـي العمـري، بحـث منـشور 

 بــالأردن، ة العلــوم الإســلامية العالميــةفــي مجلــة علــوم الــشريعة والقــانون بجامعــ
  .م٢٠١٦ن، الملحق الثالث، المجلد الثالث والأربعو

وتناول الباحثون في هذه الدراسة موضوع تغير المحلوف عليه ببيان أنواع ذلـك 
ٍالتغير وحكم كل نوع منه، وقد عرض الباحثون جميع حالات التغير فـي المحلـوف 

، )التغيــر بالهيئــة، وغيرهــا- التغيــر بالكيفيــة-لخلطــةالتغيــر با-التغيــر بــالزوال(عليــه 
، فلـم يـتم تـصوير المـسائل اإلا أنها جاءت عامة، ومختصرة جـدوهذه الدراسة جيدة 

الفقهيــة ليتــضح المقــصود منهــا، كمــا لــم يــتم تحريــر محــل النــزاع فــي المــسائل التــي 
بعـــضها محـــل وفـــاق والآخـــر محـــل خـــلاف، كمـــا لـــم يـــتم استقـــصاء جميـــع الـــصور 
ًالمتعلقـة بالموضــوع محــل الدراســة ، أيــضا لـم تــستوعب الدراســة الأقــوال والأدلــة فــي 

  .موضوع التغير بالزوال، ولم يتم بيان راجح الأقوال من مرجوحها
ٍوقد ركز هـذا البحـث علـى نـوع واحـد مـن أنـواع التغيـر فـي المحلـوف عليـه وهـو  ّ

تقــصاء الأقــوال والأدلــة، التغيــر بــالزوال، وقــد بــذلت الباحثــة الوســع والطاقــة فــي اس
  . وتحريرها، ومناقشتها، وبيان ما يترجح من تلك الأقوال مع توضيح سبب الترجيح

 وجــل، للأســتاذ الــدكتور خالــد بــن علــي المــشيقح، وقــد أحكــام اليمــين بــاالله عــز -٢
عــرض فــي كتابــه لحــالات تغيــر المحلــوف عليــه بــالزوال باختــصار شــديد، ولــم 

ك الحالات والصور، كما تطـرق لأصـول الأيمـان لـدى يذكر أدلة الأقوال في تل
  .الأئمة الأربعة باختصار في العرض والدراسة والتحرير

ـــر بـــالزوال فـــي  ـــة الاستقـــصاء والتتبـــع لـــصور وحـــالات التغي وقـــد حاولـــت الباحث
المحلـــوف عليـــه، كمـــا قامـــت الباحثـــة بالدراســـة والتحريـــر لآراء الأئمـــة الأربعـــة فـــي 

  .  ا أحكام الأيمان المختلفةالأصول التي بنوا عليه
ّاتبعت في هذه الدراسة منهجا تحليلي: منهج البحث ًا مقارناً ً.  
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  :جراءات البحثإ
أذكر الأقوال في المسألة، ومن قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف  -١

  . حسب الاتجاهات الفقهية
 . أوثق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه -٢
 . آنية إلى سورهاعزوت الآيات القر -٣
 . خرجت الأحاديث الواردة في البحث -٤
 .تبعت البحث بقائمة للمصادر والمراجعأ -٥

  .يشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة: خطة البحث
  . التعريف بمفردات البحث:المبحث الأول
  .ُ الأصول التي تبنى عليها الأيمان عند الأئمة الأربعة:المبحث الثاني

 التغيــر بــالزوال فــي المحلــوف عليــه، وأثــره فــي حكــم اليمــين بــاالله :المبحــث الثالــث
  .تعالى

  .وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: الخاتمة
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  المبحث الأول
  التعريف بمفردات البحث

  :وفيه خمسة مطالب
  .معنى التغير: المطلب الأول
ّير لغة لمعنى التحول والتبديليأتي التغ: التغير لغة  .  

ٕالغــين واليــاء والــراء أصــلان صــحيحان، يــدل أحــدهما علــى صــلاح واصــلاح «فـــ  ٍ
، والمقـصود بـالتغير هنـا المعنـى الآخـر، )١( »ومنفعة، والآخر على اختلاف شيئين

  . وهو اختلاف الشيء وتبدله من حال لأخرى
  .»ّغير عن طبعه ووصفهت: استحال الشيء«: )٢(وجاء في المصباح المنير

ًالتغيـــر اصـــطلاحا ّلا يخـــرج معنـــى التغيـــر فـــي اصـــطلاح الفقهـــاء عـــن أصـــل : ّ
ّتحـول : ّالمعنى اللغوي، حيث يـستعمل الفقهـاء التغيـر والاسـتحالة لمعنيـين، أحـدهما

الخمر، قـد تتحـول  كـّالشيء وتغيـره عـن وصـفه، ومـن ذلـك اسـتحالة العـين النجـسة،
بمعنـــى عـــدم إمكـــان الوقـــوع، ومـــن ذلـــك اســـتحالة : رعينهـــا ويتغيـــر وصـــفها، والآخـــ

ّالشرط الذي علق عليه الطلاق ونحوه    . والمعنى المراد هنا هو الأول-)٣(ُ
  :معنى الزوال: المطلب الثاني
  .)٤(يأتي لمعنى الذهاب والاستحالة والاضمحلال: الزوال لغة

الزاء والواو واللام أصل واحد يدل على تنحي الشيء عن«فـ     .)٥( » مكانهٌ
                                                           

 .، مادة غيب٤/٤٠٤مقاييس اللغة، ابن فارس، : انظر) ١(
 ). حول(، مادة ١/١٥٧: انظر) ٢(
 .٣/٢١٣الموسوعة الفقهية الكويتية، : انظر) ٣(
 ).زال(، مادة٩/١٠٤المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده،: انظر) ٤(
 ).زال(، مادة٣/٣٨مقاييس اللغة، ابن فارس،: انظر) ٥(
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ْوالزول ًرأيت شبحا ثم زال: الحركة، يقال: ّ َ   .)١(أي تحرك: َ
  .)٣(َُونحو ذلك مما يزول عن حاله )٢(ذهاب الملك، وزال الشمس كذلك: والزوال

ّإذا حاصوا عنه وتنحوا: وزال القوم عن مكانهم ََ)٤(.  
فُ، لْــَالمحلــوف عليــه مــن الحلــف، والح: همعنــى المحلــوف عليــ: المطلــب الثالــث

ُوالحلـــف لغتــــان وهــــو القــــسم َ َ ِ َ َ ُُ ِ ْ والواحــــدة حلفــــة،َ ، وســــيأتي بيــــان معنــــى الحلــــف فــــي )٥(َ
  . المطلب الخامس من هذا المبحث

  : معنى الأثر: المطلب الرابع
  .يأتي الأثر لغة لمعنى بقية الشيء: الأثر لغة

ُتقــديم الــشيء، وذكــر الــشيء، و: الهمــزة والثــاء والــراء، لــه ثلاثــة أصــول«فـــ  ُرســم ُ ْ
   .)٦( »الشيء الباقي
   .)٧(آثار: تها، والجمعّبقي: َُوأَثر الدار

   .)٨(الحكم المترتب على الشيء: ًالأثر اصطلاحا
  : معنى اليمين: المطلب الخامس

َالحلف، والقسم، والقوة، واليد اليمنى: ٍيأتي لمعان عدة، منها: اليمين لغة َ ِ َ.  

                                                           

 ).زال(، مادة٧/٨١لسان العرب، ابن منظور،: رانظ) ١(
 . زال(، مادة ٢/٢٠١العين، الفراهيدي،: انظر) ٢(
 ).زال(، مادة ٧/٨١لسان العرب، ابن منظور،: انظر) ٣(
 ).زال(، مادة ١٣/١٧٢تهذيب اللغة، الأزهري، : انظر) ٤(
 ). حلف(، مادة٥/٤٣المصدر السابق،: انظر) ٥(
 ).أثر(، مادة١/٥٣ابن فارس،مقاييس اللغة، : انظر) ٦(
 ).أثر(، مادة ٤المصباح المنير، الفيومي، ص: انظر) ٧(
 .٤٠الكليات، الكفوي، ص : انظر) ٨(
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: يمــين اليــد، واليمــين:  واحــد، فــاليمينكلمــات مــن قيـاس: اليــاء والمــيم والنــون«فــ 
ً، وسـمي الحلـف يمينـا؛ لأن )١( »الحلـف، وكـل ذلـك مـن اليـد اليمنـى: القوة، واليمين ِ

  .)٢(المتحالفين كأن أحدهما يصفق بيمينه على يمين صاحبه
َأَيمن و الجمع، و)٣(القسم: واليمين ٌ ٌيمانأَُْ َْ

)٤( .  
  :عريفات عدة، لعل أهمها ما يليّعرف الفقهاء اليمين بت: ًاليمين اصطلاحا

عقــد قــوي بــه عــزم الحــالف علــى الفعــل أو «: ذكــر الحنفيــة أن معنــى اليمــين هــو
  . )٥(» الترك

   لــــم يجــــب بــــذكر اســــم االله أو  مــــا  تحقيــــق  هــــي  «:ّوعــــرف المالكيــــة اليمــــين فقــــالوا
  . )٦(» صفته

ًو مـستقبلا، ًتحقيق أمر غير ثابت ماضيا كان، أ«: ّوعرف الشافعية اليمين بأنه
ّنفيا كان، أو إثباتا، ممكنا، كحلفه ليـدخلن الـدار، أو ممتنعـا، كحلفـه ليقـتلن الميـت،  ُّ ًً ُ ً ً

  . )٧(» صادقة كانت أو كاذبة، مع العلم بالحال، أو الجهل به
توكيـــــد الحكـــــم بـــــذكر معظـــــم علـــــى وجـــــه «: ّأمـــــا الحنابلـــــة فعرفـــــوا اليمـــــين بأنهـــــا

  . )٨(» مخصوص

                                                           

 ).يمن(، مادة٦/١٥٨مقاييس اللغة، ابن فارس،: انظر) ١(
 ).يمن(، مادة٦/١٥٩المصدر السابق،: انظر) ٢(
 ،)يمن(، مادة ٦/٢٢١الصحاح، الجوهري،: انظر) ٣(
 .المصدر السابق: انظر) ٤(
 . ٣/٧٠٢حاشية ابن عابدي،: انظر) ٥(
 . ٤/٣٩٦التاج والإكليل، ابن المواق،: انظر) ٦(
 . ٦/١٨٠مغني المحتاج، الشربيني،: انظر) ٧(
 . ٤/٣٢٩الإقناع، الحجاوي،: انظر) ٨(



  
  
  
  
  
  
  

  )ّالتغير بالزوال(          

-٤٤٠-  

  

: وال في المحلوف عليه وأثره في حكـم اليمـين بـاالله تعـالىوالمقصود بالتغير بالز
تحول المحلوف عليه عن وصفه أو اسمه بالاستحالة، وأثر ذلك التحول علـى : أي

  .اليمين عند الفقهاء
 بمعنــــــى إذا زالــــــت صــــــفة المحلــــــوف عليــــــه أو اســــــمه، أو زال الاســــــم والــــــصفة 

  .وتغيرت، فهل يؤثر ذلك التغير في حكم اليمين أم لا؟ 
**  
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-٤٤١-  

  المبحث الثاني
  ُالأصول التي تبنى عليها الأيمان عند الأئمة الأربعة

قبل الحديث عن حالات التغير بالزوال في المحلوف عليـه، وحكـم ذلـك التغيـر، 
ًوأثره على اليمين مـن حيـث الحنـث أو البـر، لابـد أولا مـن بيـان الأصـول التـي بنـى 

انها تتضح الأحكام التـي اعتمـدها الفقهـاء فـي الأيمـان عليها الفقهاء الأيمان، إذ ببي
المختلفــة، ومــا يعــرض لهــا مــن تغييــر أو تبــديل، وبــالرجوع لمــدونات فقهــاء الأئمــة 

ِ وجد - رحمهم االله-الأربعة ًصول والضوابط، بناء أنهم قد اختلفوا في تحديد تلك الأُ
 عـــن تلـــك علـــى مـــا ظهـــر لكـــل مـــنهم فـــي هـــذا البـــاب، وســـأتحدث فـــي هـــذا المبحـــث

  .الأصول بشيء من التفصيل
ًوباستقراء وتتبع ما دونه الفقهاء تبين أن للأيمان أصولا   :   أربعة، وهيّ

  .نية الحالف: الأصل الأول
  ).النية الحكمية(سبب النية : الأصل الثاني
  .التعيين: الأصل الثالث
  .دلالات الأسماء: الأصل الرابع

 تقـــسيم هـــذا المبحـــث إلـــى أربعـــة ٕولبيـــان هـــذه الأصـــول وايـــضاحها، فإنـــه يحـــسن
  :مطالب

  . الاعتبار بنية الحالف: المطلب الأول
  ).النية الحكمية(الاعتبار بسبب النية : المطلب الثاني
  .الاعتبار بالتعيين: المطلب الثالث

  .سماءالاعتبار بدلالات الأ: طلب الرابعالم
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  )ّالتغير بالزوال(          

-٤٤٢-  

  

  المطلب الأول
  الاعتبار بنية الحالف

ً المكلــف يمينــا معينــة، فهــل المعتبــر فــي الحكــم عليهــا إذا حلــف: صــورة المــسألة
  نية الحالف، أم ظاهر اللفظ، أم أن المؤثر في الحكم عليها شيء آخر غيرهما؟

، انــصرفت يمينــه  اللفــظبيمينــه مــا يحتملــهإذا نــوى المكلــف : تحريــر محــل النــزاع
، يلأصــل بــاللفظ موضــوعه انــوى ، بــأنا لظــاهر اللفــظًكــان مــا نــواه موافقــ، إذا إليــه
 باللفظ العام العموم، وبـالمطلق الإطـلاق، وبـسائر الألفـاظ مـا يتبـادر يأن ينو: مثل

  .)١(، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة إلى الأفهام منها
  :استدلوا بالكتاب، والسنة: الأدلة

  :من الكتاب: ًأولا
�نكمۡ �  :قولــه تعــالى��ي أيم��ٱللغو ف��ذكم ٱ) ب�ُ" يؤاخ ُِ ِ ِٰ َۡ َ ٓ ِ ۡ َّ َِّ ُ ُ ُ َ ُ �دتمَ��ا عق��ذكم بم��ن يؤاخ�ُولك ُّ َّ َ ََ ِ ُ ُ ِ ُِ َٰ َ             

َۖٱ#يمن  ٰ َۡ َ َالمائـدة �ۡ ِ َ  :٨٩ 

                                                           

، روضــــة ٤/١١٧١٣،١٧١٢، التبــــصرة، اللخمــــي،٥/٩٦فــــتح القــــدير، ابــــن الهمــــام،: انظــــر) ١(
  .١٣/٥٤٣، المغني، ابن قدامة، ١١/٨١٥النووي،الطالبين، 

ًفلــيس ذلــك اعتبــارا مــنهم لنيــة الحــالف؛ لأن الأصــل عنــدهم أن الأيمــان :       أمــا عنــد الحنفيــة
مبنية على الأعـراف لا علـى النيـات، لكـن إذا كـان لـه نيـة واللفـظ العرفـي المـسمى يحتملهـا، 

  .انعقدت يمينه على ما نواه
حيــث لا تــأثير للنيــة عنــدهم علــى اليمــين؛ لأن الأصــل عنــد :  الــشافعيةوكــذلك الحــال عنــد     

 وقــد يتبــع العــرف إذا -حــال ظهورهــا وشــمولها- تتبــع مقتــضى اللغــة - رحمــه االله-الــشافعي
 .ٕاستمر واطرد، وانما تؤثر النية في حال احتمل اللفظ ما نوى
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أن الـشارع قـد اعتبـر النيـة فـي أصـل اليمـين، فكـان اعتبارهـا لبيـان : وجه الدلالة
  .)١(المقصود بها أولى

إنمـا الأعمـال بالنيـا «:قولـه صـلى االله عليـه وسـلم: مـن الـسنة: ًثانيا ِ ُِ َ َْ َ ْ ِوانمـا ت ،َ  َِٕ
لكل   ُ ٍامرئ ِ ِ َما نوى ْ َ َ« )٢(.  

ّنـــص الحـــديث علـــى أن مـــدار الأعمـــال علـــى النيـــة، واليمـــين مـــن : وجـــه الدلالـــة
 فيها، بأن جاز تخصيص ألفاظ اليمين بمـا ٌمال المكلفين، فكان للنية تأثيرجملة أع

  .)٣(ًنواه المكلف، لاسيما إذا كان اللفظ محتملا لما نواه
ًأن يحلــف ألا يأكــل خبــزا، : لمكلــف بيمينــه مــا لا يحتملــه اللفــظ، مثــلوٕان نــوى ا

              ًويقـــصد بــــه ألا يـــدخل بيتــــا، فـــإن يمينــــه لا تنـــصرف إلــــى مـــا نــــواه، باتفـــاق الأئمــــة 
  . )٤(الأربعة

وهــو أن النيــة التــي لا يحتملهــا اللفــظ ليــست إلا نيــة : اســتدلوا بــالمعقول: الأدلــة
  . )٥(مينمجردة، فلم تؤثر في الي

ً بـأن نـوى بـاللفظ العـام لفظـا ًواختلفوا فيمـا إذا كـان مـا نـواه مخالفـا لظـاهر اللفـظ،
ًأن يحلـــف ألا يأكـــل لحمـــا ولا فاكهـــة ويريـــد لحمـــا بعينـــه، أو فاكهـــة : ا، مثـــلخاصـــ ً

ًبعينهـــا، أو حلـــف علـــى فعـــل شـــيء أو تركـــه مطلقـــا ونـــوى فعلـــه أو تركـــه فـــي وقـــت 
                                                           

 .١٤/٤١٧كشاف القناع، البهوتي،: انظر) ١(
كيـف بـدء الـوحي إلـى : بـدء الـوحي، بـاب: البخاري في صـحيحه، كتـابأخرجه . متفق عليه) ٢(

قولـه : ، ومـسلم فـي صـحيحه، كتـاب الإمـارة، بـاب)١ح(١/٣رسول االله صلى االله عليـه سـلم،
ِإنما الأعمال بالنية«: صلى االله عليه وسلم  ِ ُِ َ َْ َ ْ «،واللفظ أعلاه للبخاري). ١٩٠٧ح(٦/٤٨.  

  .١١/٥٧٢، فتح الباري، ابن حجر: انظر) ٣(
، روضــــــة ٤/١١٧١٣،١٧١٢، التبــــــصرة، اللخمــــــي،٥/٤٢٣حاشــــــية ابــــــن عابــــــدين،: انظــــــر) ٤(

 .١٣/٥٤٥،٥٤٤، المغني، ابن قدامة، ١١/٨١٥الطالبين، النووي،
 . ١٣/٥٤٥،٥٤٤المغني، ابن قدامة،: انظر) ٥(



  
  
  
  
  
  
  

  )ّالتغير بالزوال(          

-٤٤٤-  

  

الـساعة، اختلفـوا فـي : اليـوم، أو لآكلـن، يعنـي: يبعينه، كمن حلف ألا يتغدى، يعنـ
أن النيــة معتبــرة بــاليمين، إذا كــان اللفــظ يحتملهــا، : القــول الأول: ذلــك علــى قــولين

ٕوان كانـــــــت مخالفـــــــة لظـــــــاهره، واليـــــــه ذهـــــــب جمهـــــــور الفقهـــــــاء مـــــــن المالكيـــــــة  ٕ)١( ،
  . )٣(، والحنابلة)٢(والشافعية
   :استدلوا بالكتاب، والسنة، والقياس: الأدلة

  :من الكتاب: ًأولا
 قولـه :أنه ورد في القرآن الكريم استعمال العام وأُريد بـه الخـاص، ومـن ذلـك -    أ

  :تعالى
�د ج���اس ق��اس إن ٱلن��م ٱلن��ال لھ��ذين ق�ۡٱل َ ََ ََّ ََّّ ِ ُ ُُ َ َ ِ ْمعــوا لكــم فٱخــشوهم فــزادهم إيمنــا وقــالوا َّ ُْ ََ َ ََ َٰ َِ ُ َُ َ َ ُ ُ

ُحسبنا ٱلله ونعم ٱلوكيل ِ َ ََ ِ ُ ُ َ َعمۡرانآل   � َ ِ  :١٧٣.   
نعيم بن مـسعود الأشـجعي، : المراد بها:  الأولى"الناس": أن قوله: وجه الدلالة

�اس ": وقولــه�، فهــذا عــام أُريــد بــه )٤(أبــو ســفيان وأصــحابه: المــراد بهــا:  الثانيــة:الن
الخــصوص، وكــذلك الحــال فــي اليمــين، يعتبــر فيهــا نيــة الحــالف إذا احتملــه اللفــظ، 

ًواذا كان مخالفا ل   .)٥( ظاهره، ويجب صرف اليمين إليهٕ

                                                           

  . ٤/١١٧١٣،١٧١٢التبصرة، اللخمي،: انظر) ١(
  .١١/٥٧٢ فتح الباري، ابن حجر، ،١١/٨١٥روضة الطالبين، النووي،: انظر) ٢(

ًوهـــذا بنـــاء علـــى أن المعتبـــر عنـــد الـــشافعية الحقيقـــة اللغويـــة، ولـــيس ذات النيـــة، فالأصـــل       
  .عندهم هو اتباع الحقيقة اللغوية ما أمكن ذلك

  .١١/٨١روضة الطالبين،: انظر      
  .١٤/٤١٧، كشاف القناع، البهوتي، ١٣/٥٤٣المغني، ابن قدامة،: انظر) ٣(
  . ٤/١٩١تفسير الطبري،  :انظر) ٤(
  .١٣/٥٤٤المغني، ان قدامة،: انظر) ٥(
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-٤٤٥-  

َتدمر كلَّ شيۡء ب�أمۡر ربھ�ا فأص�بحوا " ي�رى إ" م�سكنھمۡ ك�ذلك �: عالىقوله ت- َِ ِ َِٰ ُ َُ ۚ ُْ ُ ُ َُٰ َ َ َ ََ َّ ِ ٓ ٰ َ ۡ َ ََ ِّ ِ ِ ۭ َ ُ ِّ

ۡنج َرمينمُجمَ ٱلقَوزِي ٱلَ ِ َا#حقاف � ِ ۡ َ  :٢٥  
�يۡء � أن قولــه تعــالى: وجــه الدلالــة��لَّ ش��دمر ك�ِۭت َ ُ ُ ِّ َ وم يــراد بــه الخــصوص، عمــ � ُ

ٕأي ممـــا أراد االله تـــدميره واهلاكـــه مـــن نـــاس وشـــجر، لأن االله لـــم يـــرد بهـــا : والمعنـــى
  . )١(إهلاك الجبال، أو العالم الذي ليس من قوم عاد

، ومــن لعمــوم وأُريــد بــه اخــاص ال اللفــظ ورد فــي القــرآن الكــريم اســتعمال أنــه-ب
  :ذلك
� � : قولــه تعــالى-١��ى ٱل��ر إل��مۡ ت�َّأل َ َِ َ َ �شاء و" َ��ن ي��ي م��ل ٱ) يزك��سھمۚ ب��ون أنف�َذين يزك َ ُِ ُٓ َ َ َ ََ ِّ َ َُ ُ َُّ ُ َ َ َُّ ِ

ًيظلمون فتي^ ِ َ َ ُ َ ۡ َالنساء � ُ ِّ : ٤٩  
أن االله تعـــالى منـــزه عـــن كبيـــر الظلـــم : اســـم لمـــا فـــي شـــق النـــواة، والمـــراد: الفتيـــل
  . )٢(وصغيره

َّأمۡ لھمۡ نصيب من ٱلملك ف�إذا " � :قوله تعالى -٢ ٗ ِ َ ِ ِۡ ُۡ َ ِّ ٞ َ ُ َ ً يؤت�ون ٱلن�اس نقي�راَ ِ َ َ َّ َ ُ ۡ َالن�ساء � ُ ِّ  :
٥٣  
أنهـم يمنعـون الحقـوق، فـلا : ، والمـراد)٣(النقرة التي تكـون فـي ظهـر النـواة: النقير
  . )٤(يؤدونها

ٍوٱلذين تدعون من دونهۦ ما يمۡلكون من قطمير � : قوله تعالى-٣ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِۡ َ َ َُ َ َ ُ ُ ۡ َ َّ ِفاطر  �َ َ  :١٣  
ـــــر  ـــــ: القطمي ـــــى النـــــواةالقـــــشرة الرقيق لا يملكـــــون مـــــن : ، والمـــــراد)٥(ة الملتفـــــة عل

  . )٦(ًالسماوات والأرض شيئا، ولا بمقدار هذا القطمير
                                                           

  . ٢/٢٨٧تفسير ابن جزي،: انظر) ١(
  . ٨/٤٥٩تفسير الطبري،: انظر) ٢(
  .٨/٤٧٤المصدر السابق،: انظر) ٣(
  .٥/٢٤٩تفسير القرطبي، : انظر) ٤(
  .٣/٨٢تفسير النسفي،: انظر) ٥(
  .٦/٥٤١تفسير ابن كثير،: انظر) ٦(



  
  
  
  
  
  
  

  )ّالتغير بالزوال(          

-٤٤٦-  

  

د لخصوصها، الفتيل، والنقير، والقطمير لم ترأن كلمة  :وجه الدلالة من الآيات
ُوانمــا قــصد بهــا معناهــا العــام، وهــذا يــدل علــى أنــه يــسوغ فــي كــلام العــرب التعبيــر  ٕ

ًلعــام، فجــاز اعتبــار النيــة فــي اليمــين وان كــان ظــاهر اللفــظ مخالفــا بالخــاص عــن ا ٕ
  . )١(لها

َإنما الأعمال بالنيـات، وانمـا «: قوله صلى االله عليه وسلم: من السنة: َثانيا َ َ َِٕ ِ  ِ ُِ ْ َ لكـل  ْ ُ ِ
َامرئ ما نوى  َ َ ٍ ِ ْ« )٢( .  

ها بمـا نـواه أن اليمين من أعمال المكلفين، فيجوز تخصيص ألفاظ :وجه الدلالة
  . )٣(ٕالمكلف، وان كان اللفظ لا يقتضي ذلك

قياس نيـة الحـالف التـي يحتملهـا لفظـه لكنهـا مخالفـة لظـاهره : من القياس: ً ثالثا
ًعلى التورية في اليمين لمن كان مظلوما، فكما يجوز للمكلف أن يتأول في يمينـه، 

ٌنــا أخ لــه، وهــو أن يحلــف أن فلا: ًبــأن يقــصد بكلامــه محــتملا يخــالف ظــاهره، نحــو ً
يقــصد أخــوة الإســلام، وأشــباه ذلــك ممــا يتبــادر إلــى فهــم الــسامع، فكــذلك الحــال هنــا 
ٕيجوز تخـصيص النيـة بمـا نـواه المكلـف وان كـان ظـاهر اللفـظ لا يقتـضيها، بجـامع 
أن كلا من التورية واليمين التي يحتملها اللفظ وتخالف ظاهره قـد نـوى بهـا المكلـف 

  . )٤(. جوز في اللغة أن يعبر به عنها، فجاز صرف اليمين إليهما يحتمله اللفظ وي
  . )٥(أن النية لا عبرة بها إن خالفت ظاهر اللفظ، وبه قال الحنفية: القول الثاني

وهو أن نية تخصيص اليمـين التـي لا يقتـضيها اللفـظ : استدلوا بالمعقول: الأدلة
  . )٦(هي نية لاغية ولا عبرة بها

                                                           

  .١٣/٥٤٤ن قدامة،بالمغني، ا: انظر) ١(
  .سبق تخريجه) ٢(
  .١١/٥٧٢فتح الباري، ابن حجر، : انظر) ٣(
  .٥٤٣-١٣/٤٩٨،٤٩٧المغني، ابن قدامة،: انظر) ٤(
  . ٨/١٤٨المبسوط، السرخسي، : انظر) ٥(
  .٣/١٣٣تبيين الحقائق، الزيلعي،: انظر) ٦(



  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣ مارس ١٤٤ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  بدرية بنت فريح بن صياح العنزي ٠ د                                             

-٤٤٧-  

          ولفظـــه مـــصروف لتلـــك ،  المكلـــفانعقـــدت علـــى مـــا نـــواهد بـــأن النيـــة قـــ: ونـــوقش
ٕفهــي ليــست نيــة مجــردة، وانمــا لفــظ نــوى بــه المكلــف مــا يقتــضيه ذلــك اللفــظ ، النيــة

  . )١(ويحتمله
 صحة ما ذهب إليـه جمهـور الفقهـاء مـن أن -واالله تعالى أعلم-يترجح: الترجيح

إن كانــت مخالفــة لظــاهره؛ لــورود النيــة معتبــرة فــي اليمــين إذا كــان اللفــظ يحتملهــا، و
ذلــك فــي التعبيــر القرآنــي، واعتبــار نيــة المكلــف بــنص الحــديث، فجــاز اعتبارهــا فــي 

  . هذه الحال
  :)النية الحكمية(الاعتبار بسبب النية : المطلب الثاني

ًإذا حلف المكلف يمينا معينة، ولـم ينـو شـيئا لا ظـاهر اللفـظ ولا : صورة المسألة ً
ليمــين ســبب أثارهــا، كمــن حلــف ألا يــسكن مــع امرأتــه فــي هــذه غيــره، وكــان لتلــك ا

ُالدار، وكان سبب يمينه غيظا لحقه من زوجته، ولا أثر للدار، فهل يحنث بالـسكن  َ ِ ً
معهـا فــي كــل دار؟ ومــا أشــبه ذلــك مــن الأيمـان التــي يكــون لهــا ســبب هيجهــا، فهــل 

 أن سـبب اليمـين يعتبر سبب اليمين في الحكم عليهـا مـن حيـث البـر أو الحنـث، أم
  غير معتبر؟ 

  : اختلف الفقهاء في ذلك على قولين
ُأن النيـــة الــصريحة إذا عـــدمت، وكــان لتلـــك اليمــين ســـبب أثارهـــا، : القــول الأول

  . )٣(، والحنابلة)٢(ٕفإنه يؤخذ به ويعتبر في الحكم على اليمين، واليه ذهب المالكية

                                                           

  .١٣/٥٤٤المغني، ابن قدامة، : انظر) ١(
  . ٦٤٠، المعونة، ابن نصر، ص٤/٦٦ النوادر والزيادات، ابن أبي زيد القيرواني،:انظر) ٢(

  .أي الباعث عليها: والمالكية يعبرون عن سبب اليمين بالبساط أو بساط اليمين      
  . المصادر السابقة: انظر      

، تــــــصحيح الفــــــروع، ٤٥٠الهدايــــــة علــــــى مــــــذهب الإمــــــام أحمــــــد، الكلــــــوذاني، ص: انظــــــر) ٣(
  . ١١/٩داوي،المر

النيــة الحكميــة أو الــضمنية، فــي مقابــل النيــة : ويمكـن القــول بــأن البــساط، أو الــسبب يــراد بــه     
  .ًالصريحة التي يعتد بها أولا



  
  
  
  
  
  
  

  )ّالتغير بالزوال(          

-٤٤٨-  

  

  :استدلوا بدليلين من المعقول، هما: الأدلة
 أن الـــسبب دليــــل علـــى النيــــة، والنيـــة معتبــــرة فـــي اليمــــين، فـــاعتبر ســــببها، :ًأولا

ـــة ـــه كمـــا تعلقـــت بالني ـــق اليمـــين ب ـــارة أخـــرى ،)١(فتتعل ـــة : وبعب ـــه كمـــا اعتبـــرت الني أن
  . الصريحة باليمين، فكذا تعتبر فيها النية الحكمية؛ لأنها دليل على الصريحة

لــسبب عــام، فــإن الحكــم يتعــدى ٍا فــي أمــر أن كــلام الــشارع إذا ورد خاصــ: يًــاثان
إلى كل ما وجد فيه ذات السبب، كتحريم التفاضل في الأعيـان الـستة، حيـث يثبـت 

  .)٢(الحكم ذاته في كل ما وجد فيه معناها، وكذلك الحال في كلام المكلف
ٕأن ســـبب اليمـــين غيـــر معتبـــر، وانمـــا المعتبـــر بهـــا ظـــاهر اللفـــظ : القـــول الثـــاني

         ، )٣( أثــــــــار اليمــــــــين، وبــــــــه قــــــــال الحنفيـــــــــةبــــــــصرف النظــــــــر عــــــــن الــــــــسبب الــــــــذي
  . )٤( والشافعية
المكلـــف عقـــد عليـــه  مـــا  مخالفـــة  الحنـــثاســـتدل لهـــم بـــالمعقول، وهـــو أن : الأدلـــة

ُيمينــه، فلــو أُحنــث بنــاء علــى ســبب اليمــين، لأحنــث علــى نيتــه ولــيس علــى الحلــف  ً ِ
  . )٥(الذي تلفظ به

علامـــة عليهـــا، فكـــان لابـــد مـــن بـــأن ســـبب اليمـــين دليـــل علـــى النيـــة، و: ونـــوقش
  . )٦(اعتبارها

صـــحة مـــا ذهـــب إليـــه أصـــحاب القـــول الأول مـــن -واالله أعلـــم-يتـــرجح : التـــرجيح
اعتبار سبب النية في الحكم على اليمين التي لم تقترن بنية صـريحة؛ لأن الباعـث 

  . على النية أمارة عليها
                                                           

  .١٣/٥٤٥المغني، ابن قدامة،: انظر) ١(
  .المصدر السابق: انظر) ٢(
  . ٨/١٤٨المبسوط، السرخسي، : انظر) ٣(
  .١١/٨١، روضة الطالبين، النووي،٧/٨٠الأم، الشافعي، : انظر) ٤(
  .١٣/٥٤٣المغني، ابن قدامة،: انظر) ٥(
  .المصدر السابق: انظر) ٦(



  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣ مارس ١٤٤ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  بدرية بنت فريح بن صياح العنزي ٠ د                                             

-٤٤٩-  

  :الاعتبار بالتعيين: المطلب الثالث
 ولا ســبب موجــب ليمينــه، فقــد ذكــر بعــض الفقهــاء أنــه إذا لــم يكــن للحــالف نيــة

يُرجــــع إلــــى التعيــــين، وممــــن ظهــــر قولــــه بــــالتعيين فقهــــاء المالكيــــة، والحنابلــــة، مــــع 
اخــتلافهم فــي ضــابط الحكــم علــى اليمــين المعينــة مــن حيــث البــر أو الحنــث، وفيمــا 

  : يلي بيان ذلك
  : مذهب المالكية في اليمين المعينة: ًأولا

لـــدى فقهـــاء المالكيـــة فـــي الحكـــم بالحنـــث أو البـــر فـــي اليمـــين إذا يختلـــف القـــول 
  :كانت معينة حسب الأحوال التالية

اســم (التبعيــضية، و) مــن(أن تكــون يمــين الحــالف مــشتملة علــى : الحالــة الأولــى
  ):الإشارة

ُواالله لا أشــرب مــن هــذا اللــبن، فأكــل ممــا صــنع : أن يقــول المكلــف: مثــال ذلــك
  .منه، كالجبن أو الزبد

  . )٢(، وهو المذهب)١(ًيحنث مطلقا: الحكم في هذه الحالة
  : فقط) اسم الإشارة(أن تكون يمين الحالف مشتملة على : الحالة الثانية

ُواالله لا أشــرب هــذا اللــبن، فأكــل ممــا صــنع منــه، : أن يقــول المكلــف: مثــال ذلــك
  .كالجبن والزبد

  :لحالة على قوليناختلف فقهاء المالكية في هذه ا: الحكم في هذه الحالة
، وهــــو )٤(، وابــــن حبيــــب)٣(ًيحنــــث مطلقــــا، وهــــو قــــول ابــــن وهــــب: القــــول الأول

  . )٥(المشهور في المذهب

                                                           

  .٤/٩٨النوادر والزيادات، ابن أبي زيد، : انظر) ١(
  . ٢/٣٥٧عقد الجواهر الثمينة، ابن شاس،: انظر) ٢(
  . ٢/٣٩٢تحبير المختصر، الدميري، : انظر) ٣(
  .المصدر السابق: انظر) ٤(
  .المصدر نفسه: انظر) ٥(



  
  
  
  
  
  
  

  )ّالتغير بالزوال(          

-٤٥٠-  

  

  . )١(ًلا يحنث مطلقا، وبه قال ابن المواز: القول الثاني
مــن صــيغة ) اســم الإشــارة(التبعيــضية و) مــن(أن يــسقط الحــالف : الحالــة الثالثــة

  : اليمين
  : مثال ذلك
ُواالله لا أشرب لبنا، فأكل ما صنع منه، كالجبن والزبد: لمكلفأن يقول ا ً.  

  .ُواالله لا أشرب اللبن، فأكل ما صنع منه، كالجبن والزبد: أو يقول المكلف
  :اختلف فقهاء المالكية في هذه الحالة على قولين: الحكم في هذه الحالة

ّلا يحنــث مطلقــا، ســواء نكــر : القــول الأول ّ، أو عــرف )نًــالا أشــرب لب: أي قــال(ً
  . )٢(، وهو المذهب)لا أشرب اللبن: أي قال(

  . )٣(ًيحنث مطلقا، وبه قال ابن وهب: القول الثاني
ذكر الحنابلة ضابطا عام: لمعينةمذهب الحنابلة في اليمين ا: ًثانيا ا فـي اليمـين ً

ّالمعينة، وهو أنه إذا عين الحـالف شـيئا، ثـم أتـى بمـا يخـالف مـا عينـه، فإنـه يحنـث ًّ 
  .  )٥(، ويحتمل في المذهب ألا يحنث في ذلك كله)٤(ًمطلقا، وهو المذهب
ًواالله لا آكل هذا الرطـب، فـصار تمـرا، فأكـل : أن يقول المكلف: أمثلة على ذلك

  .منه
  .ًواالله لا آكل هذا الحمل، فصار كبشا، فأكل منه: أو يقول المكلف

                                                           

  .٣/١٥٩، مناهج التحصيل، الرجراجي،٦/٤٠٤الجامع لمسائل المدونة، الصقلي،: انظر) ١(
  . ٢/٣٥٧عقد الجواهر الثمينة، ابن شاس،: انظر) ٢(
  .٢/٣٩٢تحبير المختصر، الدميري، : انظر) ٣(
عمـــــدة، ، العـــــدة شـــــرح ال٤٥٠الهدايـــــة علـــــى مـــــذهب الإمـــــام أحمـــــد، الكلـــــوذاني، ص: انظـــــر) ٤(

  . ٥١٦المقدسي، ص
  . ٤/٣٩٤الكافي، ابن قدامة، : انظر) ٥(
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-٤٥١-  

  .ّا، فكلمهًواالله لا أكلم هذا الصبي، فصار شيخ: أو يقول المكلف
ـــــف ًواالله لا أدخـــــل هـــــذه الـــــدار، فـــــصارت مـــــسجدا، أو فـــــضاء، : أو يقـــــول المكل ً

  .فدخلها
فيحنث المكلف عند الحنابلة في هذه الصور إذا أكل التمـر، أو الكـبش، أو كلـم 

  .الشيخ، أو دخل الدار
ُأنــه إذا عــدمت النيـة فــي اليمــين، ولـم يوجــد ســبب : واسـتدلوا علــى ذلــك بـالمعقول

كانت اليمين معينة، فإنها تتعلق بما عينه؛ لأن التعيين أبلغ في بيان مراد أثارها، و
الحالف من دلالة الاسم على المسمى، وذلك أنـه يوضـح المقـصود ويـدفع الإشـكال 

  .)١(والإبهام
   :سماءالاعتبار بدلالات الأ: طلب الرابعالم

يتناولـه الاسـم دمت النية، والسبب، والتعيين، فإن يمين الحـالف تتعلـق بمـا ُإذا ع
  .المحلوف عليه بالفعل أو الترك

وبالرجوع إلى كتب الفقهاء تبـين أن الأسـماء فـي دلالتهـا علـى المـراد تنقـسم إلـى 
  .)٢(ثلاثة أنواع

وهــو الــذي لــه موضــوع فــي الــشرع وموضــوع فــي : الاســم الــشرعي: النــوع الأول
  .)٣(اللغة

 تعبــدنا االله تعــالى أقــوال وأفعــال مخــصوصة: الــصلاة، معناهــا فــي الــشرع: مثــل
  .بأدائها

  .)٤(الدعاء: وفي اللغة
                                                           

  .١٤/٤٢٧،٤٢٦كشاف القناع، البهوتي، : انظر) ١(
  .٣/٤٥٦، شرح منتهى الإرادات، البهوتي،٨٣مختصر خليل، ص: انظر) ٢(
  . ٤/٣٩٨الكافي، ابن قدامة، : انظر) ٣(
  ). صلا(، مادة٦/٢٤٠٢الصحاح، الجوهري،: انظر) ٤(



  
  
  
  
  
  
  

  )ّالتغير بالزوال(          

-٤٥٢-  

  

ب علــى حقيقتــه وهــو الــذي اشــتهر مجــازه حتــى غلــ: الاســم العرفــي: النــوع الثــاني
  .)١(ا؛ لاستعمال أهل العرف له في غير معناه اللغوياللغوية، وسمي عرفي

ــــل ــــة: مث ــــي اللغــــة: الراوي ــــا المــــزادة، وف ــــراد بهــــا عرف ًي ــــستقى المــــ: ُ ــــة ي                اء ُكــــل داب
  .)٢(عليها

كـل : ًيراد بها عرفا ذوات الأربع من الخيل والبغال والحميـر، وفـي اللغـة: والدابة
  .)٣(ما مشى على الأرض

  .)٤(وهو اللفظ المستعمل في حقيقته اللغوية: الاسم اللغوي: النوع الثالث
  .)٥(القطعة من اللحم: الهبر، فالهبر: اللحم، والمراد به لغة: مثل

  .ٕ وهذه الأسماء إما أن تتفق دلالتها على المعنى المراد واما أن تختلف
، كــسماء، ٌ واحــدىّراد، بــأن لــم يكــن للاســم إلا مــسمفــإن اتفقــت دلالتهــا علــى المــ

ٕوأرض، ورجل، وانسان، نحوها، انصرفت اليمين إلى ذلك المسمى، بلا خلاف بين 
  .)٦(الفقهاء

  :راد، فلا يخلو الأمر من الصور التاليةوٕان اختلفت دلالتها على المعنى الم
  .أن تختلف الحقيقة الشرعية واللغوية: الصورة الأولى
  . أن تختلف الحقيقة الشرعية والعرفية: الصورة الثانية

                                                           

  .١٤/٤٥٤كشاف القناع، البهوتي، : انظر) ١(
  ).روي(، مادة١/٢٤٦المصباح المنير، الفيومي،: انظر) ٢(
  ).ّدب(، مادة٢/٢٦٣مقاييس اللغة، ابن فارس،: انظر) ٣(
  .١٤/٤٣٤، كشاف القناع، البهوتي،٤/٤٠٠الكافي، ابن قدامة، : انظر) ٤(
  ).هبر(، مادة٢/٨٥٠الصحاح، الجوهري،: انظر) ٥(
، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ٧/٤٢٨ح مختصر الطحاوي، الجصاص، شر: انظر) ٦(

  .٨/٩٠، المبدع، ابن مفلح،١٥/٤٢١، الحاوي الكبير، الماوردي، ٢/٨٩٥ابن نصر، 
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-٤٥٣-  

  .أن تختلف الحقيقة اللغوية والعرفية: الصورة الثالثة
  :أن تختلف الحقيقة الشرعية واللغوية: الصورة الأولى
ـــم دعـــا، والـــصلاة فـــي اللغـــةإ: صـــورة المـــسألة ـــف المكلـــف ألا يـــصلي، ث : ذا حل
أقـوال وأفعـال مخـصوصة مفتتحـة بـالتكبير ومختتمـة بالتـسليم، : الدعاء، وفي الشرع

فهل تقدم الحقيقة الشرعية هنا فلا يحنث المكلـف بالـدعاء، أم تقـدم الحقيقـة اللغويـة 
  فيحنث به؟

  :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين
، )١(ٌتقــدم الحقيقــة الــشرعية علــى اللغويــة، وهــو قــول عنــد المالكيـــة: القــول الأول

  .)٥(، والصحيح من المذهب)٤(ٌوهو قول عند الحنابلة ،)٣(، والمذهب)٢(وهو الراجح
ٌوهــو أن الحــالف مــسلم، وعليــه فــإن الحقيقــة الــشرعية : اســتدلوا بــالمعقول: الأدلــة

  .)٦(مين بها لا باللفظ المجردهي التي تتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، فتتقيد الي
ّ، وضـعفه )٧(تقدم الحقيقة اللغوية على الشرعية، وهو قول للمالكية: القول الثاني

  .)١٠(ٌ، وقول للحنابلة)٩(، وهو مذهب الشافعية )٨(الدردير في شرحه
                                                           

  .٢/١٤٠، الشرح الكبير، الدردير،٢/٣٨٣تحبير المختصر، الدميري،: انظر) ١(
  .٢/٢٢٩، حاشية الصاوي،٢/١٤٠الشرح الكبير، الدردير،: انظر) ٢(
  .٣/٤٩، منح الجليل، عليش،٣/١٢٠شرح الزرقاني،: انظر) ٣(
  .٢/١٠٦٦، الرعاية الصغرى، ابن حمدان الحنبلي، ٢/٧٥المحرر، ابن تيمية، : انظر) ٤(
  .  ٢٨/٣٤الإنصاف، المرداوي،: انظر) ٥(
  . ١٤/٤٣٠كشاف القناع، البهوتي، : انظر) ٦(
  . ٣/٦٩، شرح مختصر خليل، الخرشي،٤/٤٤١،٤٤٠التاج والإكليل، ابن المواق،: انظر) ٧(
  .  ٢/١٤٠الشرح الكبير،: انظر) ٨(
  . ١١/٨١، روضة الطالبين، النووي،١٨/٣٣١نهاية المطلب، الجويني، : انظر) ٩(
  =.  ٢٨/٣٤الإنصاف، المرداوي،: انظر) ١٠(



  
  
  
  
  
  
  

  )ّالتغير بالزوال(          

-٤٥٤-  

  

وهــو أن اللفــظ متــى اشــتهر كــان أولــى بالاتبــاع مــن : اســتدلوا بــالمعقول: الأدلــة
  .)١(غيره

ًن اللفظ المجرد إذا كـان لـه معنـى فـي الـشرع، فـالأولى صـرف المـراد بأ: ويناقش
  .من يمين المكلف له، لأنه المفهوم من كلامه

 أن مــا ذهــب إليــه أصــحاب القــول الأول مــن تقــديم -واالله أعلــم-يظهــر: التــرجيح
  .ُالحقيقة الشرعية على اللغوية هو الأرجح؛ لأنه الذي يفهم من يمين المكلف

  : أن تختلف الحقيقة الشرعية والعرفية: الصورة الثانية
إذا حلـــف المكلـــف ألا يتوضـــأ، ثـــم غـــسل كفيـــه، والوضـــوء فـــي : صـــورة المـــسألة

غـــسل ومـــسح الأعـــضاء الأربعـــة علـــى صـــفة : غـــسل الكفـــين، وفـــي الـــشرع: العـــرف
مخـــصوصة، فهـــل تقـــدم الحقيقـــة الـــشرعية هنـــا فـــلا يحنـــث إذا غـــسل كفيـــه، أم تقـــدم 

  غسلهما؟الحقيقة العرفية فيحنث ب
         ، )٢(تقـــــدم الحقيقـــــة الـــــشرعية علـــــى العرفيـــــة، وهـــــو قـــــول للمالكيـــــة: القـــــول الأول

  .)٦(، والصحيح من المذهب)٥(ٌ، وهو قول عند الحنابلة)٤(، والمذهب)٣(وهو الراجح
                                                                                                                                             

ن كـان ٕ وا-فيمـا اطلعـت عليـه مـن مؤلفـاتهم-ٍولم أقف للحنفية على قـول فـي هـذه المـسألة =     
صـل لـديهم ية أو اللغوية في اليمـين؛ لأن الأالظاهر من مذهبهم عدم اعتبار الحقائق الشرع

  .أن الأيمان مبنية على الأعراف وليس على الحقائق الشرعية أو اللغوية
  .٤/٥٠١، البحر الرائق، ابن نجيم، ٨/١٤٦المبسوط، السرخسي، : انظر      

  .  ١٠/٣٥تحفة المحتاج، الهيتمي،: انظر) ١(
  . ٢/٣٨٣تحبير المختصر، الدميري،: انظر) ٢(
  . ٢/١٤٠الشرح الكبير، الدردير،: انظر) ٣(
  . ٣/١٢١،١٢٠شرح الزرقاني،: انظر) ٤(
  . ٢/٧٥المحرر، ابن تيمية، : انظر) ٥(
  =.  ٢٨/٣٤الإنصاف، المرداوي،: انظر) ٦(
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وهو أن الحقيقة الشرعية هـي التـي تتبـادر للـذهن عنـد : استدلوا بالمعقول: الأدلة
  .)١( قيقة العرفية وعلى غيرهاالإطلاق، فتقدم على الح

ٌ، وقـول )٢(تقدم الحقيقة العرفية على الشرعية، وهـو مـذهب الحنفيـة: القول الثاني
ــــة ــــي شــــرحه)٤(، وهــــو المــــشهور)٣(عنــــد المالكي ــــدردير ف ّ، وضــــعفه ال

ــــول )٥( ٌ، وهــــو ق
  .)٦(للحنابلة

ُوهـــو أن اليمـــين إنمـــا تنعقـــد بمـــا عـــرف مـــن عـــادات : اســـتدلوا بـــالمعقول: الأدلـــة
ُلناس أنه المراد؛ لأن تلك الألفاظ المحلوف بها يراد بها معانيهـا التـي وضـعت لهـا ا

ًعرفا، فكان الأولى تقديم المعنى العرفي ليمين الحالف ُ )٧(.  
بـــأن الحقيقـــة العرفيـــة إذا كـــان لـــه معنـــى فـــي الـــشرع، فـــالأولى صـــرف : وينـــاقش

  .طلاقالمراد من يمين المكلف له، لأنه المفهوم من كلامه عند الإ
صحة ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من تقديم -واالله أعلم-يترجح: الترجيح

  .ًالحقيقة الشرعية على ما سواها؛ لأنها المقصودة بيمين المكلف غالبا

                                                                                                                                             

؛ والـذي يظهـر -عليه من كتـبهمفيما اطلعت -ٍولم أقف للشافعية على قول في هذه المسألة=    
من مذهبهم عدم اعتبـار الحقـائق الـشرعية فـي اليمـين؛ لأن الاصـل لـديهم أن الأيمـان مبنيـة 

ّعلى اللغة عند ظهورها وشمولها، وقد يرجعون الأيمان إلى العرف إذا استمر واطرد ِ ُ  .  
  .١١/٨١، روضة الطالبين، النووي، ١٨/٣٣١نهاية المطلب، الجويني،: انظر      

  . ١٤/٤٣٠كشاف القناع، البهوتي، : انظر) ١(
  . ٣/١١٠، تبيين الحقائق، الزيلعي،٨/١٤٦المبسوط، السرخسي،: انظر) ٢(
  .٢/٣٨٣تحبير المختصر، الدميري، : انظر) ٣(
  .٢/٣٨٣المصدر السابق،: انظر) ٤(
  .  ٢/١٤٠الشرح الكبير، : انظر) ٥(
  .  ٢٨/٣٤الإنصاف، المرداوي،: انظر) ٦(
  .  ٣/١١٦حاشية الشلبي على تبيين الحقائق،:  انظر)٧(



  
  
  
  
  
  
  

  )ّالتغير بالزوال(          

-٤٥٦-  

  

  :أن تختلف الحقيقة اللغوية والعرفية: الصورة الثالثة
فـــي إذا حلـــف المكلـــف ألا يركـــب دابـــة، ثـــم ركـــب شـــاة، والدابـــة : صـــورة المـــسألة

كـل مـا مـشى : العرف يراد بها ذوات الأربع من الخيل والبغـال والحميـر، وفـي اللغـة
ُعلـــى الأرض، فهـــل تقـــدم الحقيقـــة العرفيـــة هنـــا، فـــلا يحنـــث بركـــوب الـــشاة، أم تقـــدم 

  الحقيقة اللغوية، فيحنث بركوبها؟ 
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

على اللغوية، وهو مذهب جمهور الفقهاء من تقدم الحقيقة العرفية : القول الأول
  .)٣(، والحنابلة)٢(، والمالكية)١(الحنفية

  :استدلوا بأدلة من المعقول، وهي: الأدلة
ُ أن المعنــى العرفــي هــو الغالــب علــى مقــصود الحــالف؛ فتحمــل عليــه يمــين :ًأولا
  .)٤(المكلف
         عمل أهــل أن كــل مــتكلم بلغــة يجــب حمــل كلامــه علــى المعنــى الــذي يــست:ًثانيــا

تلـــك اللغـــة فيـــه ذلـــك اللفـــظ، كاختـــصاص الدابـــة بـــذوات الأربـــع مـــن الخيـــل والبغـــال 
  .)٥(والحمير
 أن العــرف الــذي غلــب اســتعماله فــي غيــر لفظــه المــسمى بمنزلــة الناســخ، :ًثالثــا

  .)٦(واللغة بمنزلة المنسوخ، والناسخ مقدم على المنسوخ

                                                           

  . ٨/١٤٦المبسوط، السرخسي،: انظر) ١(
  .٢/٣٨٣تحبير المختصر، الدميري، : انظر) ٢(
  . ٨/٩٠المبدع، ابن مفلح،: انظر) ٣(
  .  ٣/٤٦٤جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، التتائي، : انظر) ٤(
  .٣/١٢٠شرح الزرقاني، : انظر) ٥(
  .  ٣/٢٨٧مواهب الجليل، الحطاب،: رانظ) ٦(
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ــــ: القــــول الثــــاني             ٌى الحقيقــــة العرفيــــة، وهــــو قــــول عنــــد تقــــدم الحقيقــــة اللغويــــة عل
  .)٣(، وقول عند الحنابلة)٢(، ومذهب الشافعية)١(المالكية

لـم أقـف لهـم علـى أدلـة فـي ذلـك، ويمكـن أن يـستدل لهـم بـالمعقول، وهـو : الأدلة
  .أنهم نظروا لذات اللفظ، ودلالته في اللغة

لـــة العرفيـــة لـــه؛ لأنهـــا غالـــب بـــأن الدلالـــة اللغويـــة للألفـــاظ مقيـــدة بالدلا: وينـــاقش
  .مقصود المكلف عند اليمين، فكان اعتبار العرف أولى

 صــحة مــا ذهــب إليــه أصــحاب القــول الأول مــن -واالله أعلــم-يظهــر : التــرجيح
  .لكونها المفهومة من يمين المكلف: تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية

**  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٣/٤٦٤جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، التتائي، : انظر) ١(
  . ١١/٨١، روضة الطالبين، النووي، ١٨،٣٣١نهاية المطلب، الجويني، : انظر) ٢(
  . ٢٨/٣٤الإنصاف، المرداوي،: انظر) ٣(
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  المبحث الثالث
  وف عليه التغير بالزوال في المحل

  وأثره في حكم اليمين باالله تعالى
تحـــدثت فـــي المبحـــث الـــسابق عـــن الأصـــول التـــي بنـــى عليهـــا الفقهـــاء الأحكـــام 
المتعلقة بالأيمان، وسأتطرق في هذا المبحث لمسألة لها تعلق بتلـك الأصـول وهـي 
ّالتغير بالزوال في المحلوف عليـه، ومـدى تـأثير ذلـك التغيـر فـي يمـين المكلـف مـن  ّ

  . ث البر أو الحنث فيهاحي
ّوبــــالرجوع إلــــى مــــا دونــــه فقهــــاء الأئمــــة الأربعــــة، وجــــد أن التغيــــر بــــالزوال فــــي  ِ ُ ّ
المحلــوف عليــه، يختلــف بــاختلاف حــال المحلــوف عليــه مــن حيــث تعيينــه أو عــدم 

  : تعيينه، لذا ناسب تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين
  :ّعينالتغير بالزوال في المحلوف عليه الم: المطلب الأول

واالله : ّإذا حلف الإنسان على شيء عينه بالإشارة، كأن قال: تحرير محل النزاع
  .)١(ًلا آكل هذا الرطب فأكله رطبا، فإنه يحنث بلا خلاف بين الفقهاء

وهــو أن الحــالف قــد فعــل مــا حلــف علــى : اســتدلوا علــى ذلــك بــالمعقول: الأدلــة
  .)٢(تركه صراحة؛ لذا فإنه يحنث لمخالفته اليمين

واالله لا آكــل هــذا : ّواختلفــوا فيمــا إذا حلــف علــى شــيء عينــه بالإشــارة، كــأن قــال
ّالرطــب فتغيــرت صــفته، علــى أقــوال حــسب نــوع التغيــر الــذي طــرأ علــى المحلــوف 

  :ّعليه، ويمكن تقسيم ذلك التغير إلى خمس حالات

                                                           

  .١٣/٥٨٦مة،، المغني، ابن قدا٣/٥٦بدائع الصنائع، الكاساني، : انظر) ١(
  .١٣/٥٨٦المغني، ابن قدامة، : انظر) ٢(
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ه وزوال ئــّحلــوف عليــه المعــين باســتحالة أجزاأن تتغيــر صــفة الم: الحالــة الأولــى
  .مهاس

ّالمعــين ويــزول اســمه مــع بقــاء أن تتغيــر صــفة المحلــوف عليــه : الحالــة الثانيــة
  .هئأجزا

  .ّأن تتغير صفة المحلوف عليه المعين بتبدل الإضافة: الحالة الثالثة
ّأن تتغيـر صـفة المحلـوف عليـه المعـين بمـا يزيـل اسـمه ثـم يعـود : الحالة الرابعـة

  .الاسم
  .ّمحلوف عليه المعين بما لا يزيل الاسمأن تتغير صفة ال: الحالة الخامسة
ه وتغيــر ئــّحلــوف عليــه المعــين باســتحالة أجزاأن تتغيــر صــفة الم: الحالــة الأولــى

  اسمه
واالله لا : ّإذا حلـف المكلـف علـى شـيء عينـه بالإشـارة، كـأن قـال: صورة المسألة

واالله لا أشـــرب هـــذا الخمـــر، : ًآكـــل هـــذه البيـــضة، فـــصارت فرخـــا، فأكلهـــا، أو قـــال
  ، فشربه، فهل يحنث المكلف في هذه الحالة أم لا يحنث؟صارت خلاف

  : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين
ـــو: القـــول الأول ـــّف عليـــه المعـــين بـــأن اســـتحالت أجزاإذا تغيـــرت صـــفة المحل ه ئ

وتغيــر اســمه ثــم إن المكلــف تناولــه، فإنــه لا يحنــث، وبــه قــال جمهــور الفقهــاء مــن 
  .)٣(، والحنابلة)٢(فعية، والشا)١(الحنفية

  : استدلوا بالمعقول: الأدلة
ّن المحلــوف عليـه المعــين قـد زال اســمه واسـتحالت أجــزاؤه لــشيء أ: الـدليل الأول

آخر غير الشيء الذي وقع عليه الحلف، فلـو حلـف المكلـف ألا يأكـل هـذه البيـضة 
                                                           

 . ٢/٣١٨تحفة الفقهاء، السمرقندي،: انظر) ١(
 .١٥/٤٢٣الحاوي الكبير، الماوردي،: انظر) ٢(
 . ٢٨/٣٢الإنصاف، المرداوي،: انظر) ٣(
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-٤٦٠-  

  

ٕا، وانمـا أكـل ًثم إنه أكلها فرخا، فإن الحلف هنا قد وقع على البيضة، وهو لم يأكلهـ
ًفرخـا، فهنــا زال اســم البــيض واســتحالت جميــع أجزائـه إلــى فــرخ، فلــم يحنــث بتناولــه، 

ًلأن المحلوف عليه المعين لم يعد موجودا ّ)١(.  
أن الحنـــث فـــي اليمـــين أو عـــدم الحنـــث فيـــه مـــرتبط ببقـــاء الاســـم : الـــدليل الثـــاني

ً وشــرعا، أمــا ًالمحلــوف عليــه وصــفته، وهنــا زال اســم المحلــوف عليــه وصــفته عرفــا
ًعرفا؛ فلأن البيض يخالف الفرخ في عرف الناس، والفرخ لم يقع عليه اليمين، وأما 
ًشـرعا؛ فــلأن حكــم اليمــين مــن حيــث البـر أو الحنــث مــرتبط بالاســم الــذي وقــع عليــه 

  .)٢(الحلف وهو البيض، وهو لم يأكله، فلم يحنث
  .)٣(يحنث، وهو مذهب المالكية: القول الثاني

ّإن الحـالف لمـا عـين المحلـوف عليـه : ستدلوا بدليل مـن المعقـول، فقـالواا: الأدلة
هذا، ثم إن المحلوف عليه تغيرت صفته، فإن هذا التغير في الصفة : باسم الإشارة

لــم يخرجــه عــن أن يكــون ذات العــين المــشار إليهــا، لــذا فإنــه يحنــث بتنــاول مــا تولــد 
  .)٤(منها

أن المحلــوف عليــه المعــين بالإشــارة لــم بعــدم التــسليم، وذلــك : ويمكــن أن ينــاقش
ًيعد موجـودا، فقـد اسـتحالت أجـزاؤه وتغيـر اسـمه لـشيء آخـر مخـالف لمـا وقـع عليـه 

  . اليمين، فافترقا، لذلك فإنه لا يحنث بتناول المعين بعد استحالته
 صــحة مــا ذهــب إليــه أصــحاب القــول - واالله أعلــم بالــصواب–يتــرجح : التــرجيح

 يحنــث بتنــاول المحلــوف عليــه المعــين إذا تغيــرت صــفته الأول مــن أن المكلــف لا

                                                           

 .١٣/٥٨٧، المغني، ابن قدامة، ٢/٣١٨تحفة الفقهاء، السمرقندي،: انظر) ١(
 .١٥/٤٢٣بير، الماوردي،الحاوي الك: انظر) ٢(
 . ٤/٩٩،٩٨النوادر والزيادات، ابن أبي زيد القيرواني،: انظر) ٣(
 .٤/١٧١٤التبصرة، اللخمي،: انظر) ٤(
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بــــأن اســــتحالت أجــــزاؤه وتغيــــر اســــمه؛ لــــزوال الاســــم المحلــــوف عليــــه وصــــفته، فلــــم 
  .يصادف ما تناوله المكلف محل اليمين

ّالمعــين ويــزول اســمه مــع بقــاء أن تتغيــر صــفة المحلــوف عليــه : الحالــة الثانيــة
  .هئأجزا

واالله لا : ّلـى شـيء عينـه بالإشـارة، كـأن قـالإذا حلـف المكلـف ع: صورة المسألة
واالله لا أكلــم هــذا الــصبي، فــصار : ًآكــل هــذا الرطــب، فــصار تمــرا، فأكلــه، أو قــال

ًواالله لا آكــل هــذا الحمــل، فــصار كبــشا، فأكلــه، فهــل يحنــث : ًشــيخا، فكلمــه، أو قــال
  المكلف في هذه الحالة أم لا يحنث؟

  : يناختلف الفقهاء في هذه المسألة على قول
ّمعــين بــأن زال اســمه مــع بقــاء إذا تغيــرت صــفة المحلــوف عليــه ال: القــول الأول

ه، فإنه يحنث، وهو مذهب الحنفية فيما إذا حلف ألا يكلم هـذا الـصبي فـصار ئأجزا
ًشـــيخا فكلمـــه، وفيمـــا إذا حلـــف ألا يأكـــل هـــذا الحمـــل فـــصار كبـــشا فأكلـــه ، وهـــو )١(ً

  .)٤(، وهو مذهب الحنابلة)٣(، ووجه عند الشافعية)٢(مذهب المالكية
  :استدلوا بدليلين من المعقول: الأدلة

  .)٥( أن عين المحلوف عليه ما زالت قائمة لم تتغير، لذا فإنه يحنث:ًأولا
ّأن الفائـت فيمــا إذا حلـف ألا يكلــم هـذا الــشاب فكلمـه بعــد أن صــار : وبيـان ذلــك

ٕلمنع، وانمــا ًشــيخا هــو الوصــف لا العــين، ووصــف الــصبا والــشباب غيــر مقــصود بــا

                                                           

 . ٢١١مختصر القدوري، ص: انظر) ١(
 . ٤/٩٩النوادر والزيادات، ابن أبي زيد القيرواني،: انظر) ٢(
 . ١٠/٥٣٣ العمراني،، البيان،١٥/٤٢٣الحاوي الكبير، الماوردي،: انظر) ٣(
 .٢٨/٣٠الإنصاف، المرداوي،: انظر) ٤(
 .٢/٣١٨،٣١٩تحفة الفقهاء، السمرقندي، : انظر) ٥(
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العـين هـي المقـصودة، فتعلقـت اليمـين بهـا لا بالوصـف، وبقيـت ببقائهـا، فحنـث فــي 
  .)١(يمينه لذلك

ًوكذلك الحال فيمـا إذا حلـف ألا يأكـل هـذا الحمـل فأكلـه بعـد أن صـار كبـشا؛ إذ 
ٍ؛ لأن الصغر داع إلـى  ليست داعية إلى اليمينالفائت هنا هو صفة الصغر، وهي

ًه، والممتنع عن الأكل منه مع صلاحيته أشد امتناعا عن الأكل الأكل لا إلى عدم
ٕمنه كبشا، واذا كانت الصفة غيـر مقـصودة بـاليمين،  عـين، وهـي موجـودة، تعينـت الً

  .)٢(لذا حنث بأكل الكبش
ّأنـــه لا تـــأثير للاســـم مـــع وجـــود التعيـــين، والحـــالف عـــين المحلـــوف عليـــه : ًثانيـــا

ّكما لو حلف لا يكلـم زيـدا هـذا، ثـم إن زيـدا غيـر ّبالإشارة، فيحنث بتناول ما عينه،  ً ًّ
ّاســـمه، فإنـــه يحنـــث لـــو كلمـــه؛ لأن المعتبـــر هـــو العـــين التـــي عينهـــا الحـــالف ولـــيس  ّ

  .)٣(الاسم، والعين موجودة، فيحنث لذلك
لا يحنث، وبه قال الحنفية فيما إذا حلف لا يأكل من هذا الرطـب : القول الثاني

ًفصار تمرا فأكلـه
، وهـو )٦(، والأصـح عنـدهم)٥(وجـه الآخـر عنـد الـشافعية، وهـو ال)٤(

  .)٨(، اختاره ابن عقيل)٧(احتمال عند الحنابلة 
  

                                                           

 .٣/٦٢بدائع الصنائع، الكاساني،: انظر) ١(
 . ٤/٦٨الاختيار لتعليل المختار، الموصلي،: انظر) ٢(
 .١٣/٥٨٨المغني، ابن قدامة، : انظر) ٣(
 .٧/٤٥٩،٤٥٨الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، : انظر) ٤(
 .١٠/٥٣٣، البيان، العمراني،١٥/٤٢٣الحاوي الكبير، الماوردي، : انظر) ٥(
 .٤/٤٥٤، مغني المحتاج، الشربيني، ١١/٦٠روضة الطالبين، النووي،: انظر) ٦(
 .١٣/٥٨٧، المغني، ابن قدامة، ٤/١٩٨الكافي، ابن قدامة،: انظر) ٧(
 .٢٨/٣٢،٣١الإنصاف، المرداوي،: انظر) ٨(
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  :استدلوا بأدلة من المعقول، وهي: الأدلة
لا أكلـت هـذه : ، فأشـبه إذا قـالعين المحلوف عليه قد زالـت فلـم يحنـثن  أ:ًأولا

  .)١(البيضة فصارت فرخا 
العــين فــي مثــال البيــضة لا يــشبه تغيــره فــي مثــال بعــدم التــسليم، فتغيــر : وينــاقش

ًالتمر والشيخ والكبش، إذ العين في البيض قد تغيرت تماما واستحالت لشيء آخر، 
ًلذا لم يحنث بأكلها فرخـا، بخـلاف العـين فـي التمـر والـشيخ والكـبش ونحـو ذلـك، إذ 

  .العين مازالت قائمة، والذات المعينة موجودة، فافترقا
رطـب قـد تغيـر إلـى التمـر بنفـسه دون تغييـر أحـد، لـذا فإنـه لا يحنـث أن ال: ًثانيا

  .)٢(بأكل التمر
ّبأن تغير الرطـب كـان فـي صـفته ولـيس فـي ذاتـه، وتغيـر الـصفة غيـر : ويناقش ّ

  .موثر في اليمين؛ إذ اليمين قد تعلقت بالذات، وهي لم تتغير، فيحنث لذلك
حاب القـول الأول مـن أن  صحة مـا ذهـب إليـه أصـ-واالله أعلم-يترجح: الترجيح

ّالمكلــف يحنــث بتنــاول المحلــوف عليــه المعــين الــذي تغيــرت صــفته فقــط مــع بقــاء 
  .عينه وعدم زوالها؛ لأن اليمين وقعت على العين، والعين موجودة

ّأن تتغير صفة المحلوف عليه المعين بتبدل الإضافة: الحالة الثالثة ّ.  
ـــ: صـــورة المـــسألة ـــى شـــيء عين ـــف المكلـــف عل ه بالإشـــارة والإضـــافة، ثـــم ّإذا حل

ـــاع زيـــد الـــدار، : تغيـــرت تلـــك الإضـــافة، كـــأن قـــال ٌواالله لا أدخـــل دار زيـــد هـــذه، فب ٍ
ٌفدخلها بعد بيعها، ولم يكن للحالف نية ولا سـبب أثـار اليمـين، فهـل يحنـث المكلـف 

  في هذه الحالة أم لا يحنث؟
  :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

                                                           

 . ١٠/٥٣٣البيان، العمراني،: انظر) ١(
 .١/٣٩٧النتف في الفتاوى، السغدي، : انظر) ٢(



  
  
  
  
  
  
  

  )ّالتغير بالزوال(          

-٤٦٤-  

  

، وهـو مـذهب جمهـور )١(يحنث، وبـه قـال محمـد وزفـر مـن الحنفيـة: القول الأول
  .)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(الفقهاء من المالكية

  : استدلوا بأدلة من المعقول، وهي: الأدلة
إذا اجتمع في اليمين التعيين والإضافة، كان الحكم للتعيـين؛ لأنـه أبلـغ  أنه: ًأولا

  .)٥(في بيان المقصود
من باب المبالغة في التعريف به، والإبانة  أن تعيين المحلوف عليه: وبيان ذلك

عــــن مقــــصود الحــــالف، وكأنــــه أراد بــــالتعيين إعــــلام الــــسامع بــــأن هــــذه العــــين هــــي 
المقصودة باليمين، حتى لا يظن أن إضافتها إلى فلان هي صفة اليمين، وبمـا أن 

ٕلعين باقية وان زال الملـك عنهـا، المقصود هو ذات العين وليس ما أضيفت إليه، فا
  .)٦(فيحنث لذلك

  .)٧(ُأنه إذا قدم التعيين على الاسم؛ فمن باب أولى تقديمه على الإضافة: ًثانيا
أنـــه إذا اجتمـــع التعيـــين والإضـــافة، وكـــان لابـــد مـــن تقـــديم أحـــدهما، فـــإن : ًثالثـــا

ليهــا، وتنقــل التعيــين أولــى بــذلك؛ لأن العــين المعينــة تبقــى مــع اخــتلاف الأحــوال ع

                                                           

 . ٢/٣٣٧، تحفة الفقهاء، السمرقندي،١٢/٦٤٤٣التجريد، القدوري،: انظر) ١(
 .٤/٥١، الذخيرة، القرافي،٢/١٨٩،١٨٨المقدمات الممهدات، ابن رشد،: انظر) ٢(
، نهايـــــــة المطلـــــــب فـــــــي درايـــــــة المـــــــذهب، ١٥/٣٥٤الحـــــــاوي الكبيـــــــر، المـــــــاوردي، : انظـــــــر) ٣(

 .١٨/٣٥١،٣٥٠الجويني،
 . ٤/٣٤٣، الإقناع، الحجاوي، ١٣/٥٨٨المغني، ابن قدامة، : انظر) ٤(
 .١٣/٥٨٨، المغني، ابن قدامة، ١٥/٣٥٤الحاوي الكبير، الماوردي، : انظر) ٥(
 .٢/٨٨٩،٨٨٨الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ابن نصر،: انظر) ٦(
 .٦/٢٥١كشاف القناع، البهوتي، : انظر) ٧(
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الأملاك عنها، بينما الإضافة تحتمل الملك والإجارة وغيرهما، فكان مراعاة التعيين 
  .)١(أولى بالاعتبار

، وهـــو وجـــه عنـــد )٢(لا يحنـــث، وبـــه قـــال أبـــو حنيفـــة وأبـــو يوســـف: القـــول الثـــاني
  .)٣(الشافعية
  : استدلوا بالمعقول: الأدلة

هــو قطـــع -نن المــضافة إلــى معــيأي اليمـــي- أن المقــصود مــن هــذه اليمــين:ًأولا
ٕالموالاة واظهار العداوة، والدار المعينة لا توالى ولا تعادى، فظهر أن صاحبها هـو 

  .)٤( في اليميناًالدار، فكان بقاء ملكه عليها شرطالمقصود وليس ذات 
أن اليمـــين إذا تعلقـــت بعـــين مـــضافة، وجـــب تغليـــب حكـــم العـــين علـــى : ونـــوقش

ٕزوال الإضــافة؛ فيحنــث بــدخول الــدار وان خرجــت عــن الإضــافة، ويقــع الحنــث مــع 
  .)٥(ملك صاحبها

وجـب أن يكـون بقـاء ً أنه لما كان دخول الدار موقوفا على إذن صاحبها، :ًثانيا
  .)٦( في حنثهاًملكه عليها شرط

بأن الإذن فـي الـدخول غيـر معتبـر فـي البـر والحنـث؛ فـأولى ألا يعتبـر : ونوقش
  .)٧(به مستحق الإذن

                                                           

 .٢/٨٨٩الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ابن نصر، : انظر) ١(
 . ٢/٣٣٧، تحفة الفقهاء، السمرقندي، ١٢/٦٤٤٣التجريد، القدوري،: انظر) ٢(
 .١٨/٣٥١نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني، : انظر) ٣(
 .٣/٧٩بدائع الصنائع، الكاساني،: انظر) ٤(
 .١٥/٣٥٥الحاوي الكبير، الماوردي، :  انظر)٥(
 ١٢/٦٤٤٣التجريد، القدوري،: انظر) ٦(
 .١٥/٣٥٥الحاوي الكبير، الماوردي، : انظر) ٧(



  
  
  
  
  
  
  

  )ّالتغير بالزوال(          

-٤٦٦-  

  

أن مـا ذهـب إليـه جمهـور الفقهـاء - واالله تعالى أعلم بالـصواب–يظهر : الترجيح
هو الراجح، وذلك أن المكلف إذا جمع في يمينه بين التعيين والإضافة، فإن الحكم 

  .  يقع على التعيين دون الإضافة، ويحنث مع زوال الإضافة
 يعـود ّأن تتغيـر صـفة المحلـوف عليـه المعـين بمـا يزيـل اسـمه ثـم: الحالة الرابعـة

  .الاسم
ّإذا حلــــف المكلــــف علــــى شــــيء عينــــه بالإشــــارة، ثــــم إن صــــفة : صــــورة المــــسألة

         ّالمحلـــوف عليـــه المعـــين قـــد تغيـــرت وزال اســـمها، ثـــم عـــاد الاســـم مـــرة أخـــرى، كمـــا
ًدمت وأصــبحت أرضــا، ثــم أُعيــد ُواالله لا أدخــل هــذه الــدار، ثــم إن الــدار هــ: لــو قــال

  ادة بنائها أم لا؟ها، فهل يحنث المكلف بدخولها بعد إعؤبنا
  :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

، وهــــو )٢(، ووجــــه عنـــد الــــشافعية)١(يحنــــث، وهـــو مــــذهب المالكيـــة: القـــول الأول
  .)٤(، وهو مذهب الحنابلة)٣(الأصح

قيــاس إعــادة بنــاء الــدار : مــن القيــاس: ًأولا: اســتدلوا بالقيــاس، والمعقــول: الأدلــة
بها، فكما أن تغيير سـقوف الـدار وأبوابهـا ونحـو بعد هدمها على تغيير سقوفها وأبوا

 من إعادة بناء الـدار وتغييـر ن اسمها، فكذا هنا؛ بجامع أن كلاذلك، لا يخرجها ع
  .)٥(سقوفها ومداخلها لم يخرج الدار المعينة عن حقيقتها

  :من المعقول: ًثانيا
ث  أن الــــدار عــــادت كمــــا كانــــت، فــــصفتها واســــمها موجــــودان، لــــذا فإنــــه يحنــــ-١ 

  .)٦(بدخولها بعد إعادة بنائها
                                                           

 . ٦/٤٣٣الجامع لمسائل المدونة، الصقلي، : انظر) ١(
 .١١/٨٥، روضة الطالبين، النووي،١٥/٣٥٨الحاوي الكبير، الماوردي، : انظر) ٢(
 .١١/٨٥طالبين، النووي، روضة ال: انظر) ٣(
 .١٤/٤٢٨، كشاف القناع، البهوتي،١٣/٥٨٨المغني، ابن قدامة، : انظر) ٤(
 .١٥/٣٥٨الحاوي الكبير، الماوردي، : انظر) ٥(
 .١٥/٣٥٨المصدر السابق، : انظر) ٦(
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ّأنه إذا قدم التعيين على الاسم، فمن باب أولى تقديمه على الـصفة، وقـد عـين  -٢ ُ
  .)١(ٕالدار هنا، لذا فإنه يحنث بدخولها، وان تغيرت صفتها بالبناء بعد الهدم

             ، والوجـــــــه الآخـــــــر عنـــــــد)٢(لا يحنـــــــث، وهـــــــو مـــــــذهب الحنفيـــــــة: القـــــــول الثـــــــاني
  .)٣( افعيةالش

أن بنـاء الـدار المعينـة بعـد انهـدامها يجعلهـا غيـر تلـك : استدلوا بالمعقول: الأدلة
  .)٤(الدار التي وقع عليها اليمين، فلا يحنث بدخولها

بأن الإشارة أبلغ في بيان مراد الحالف من الاسم أو الـصفة، : ويمكن أن يناقش
حـصل للـدار لـم يـؤثر فـي مقـصود ّوقد عين الـدار هنـا، لـذا فـإن الهـدم والبنـاء الـذي 

  .الحالف؛ لوجود التعيين منه، فيحنث بدخولها بعد إعادة بنائها
 صحة مـا ذهـب إليـه جمهـور الفقهـاء مـن أن -واالله تعالى أعلم-يظهر: الترجيح

تغيــر صــفة المحلــوف عليـــه المعــين وزوال اســمه، ثــم رجـــوع الاســم لمــا كــان عليـــه 
ه لا أثـر للـصفة مـع وجـود التعيـين؛ لأنهـا ٌموجب للحنث في حال خالف يمينـه؛ لأنـ

  .  أقوى في بيان مراد الحالف ومقصده
  .ّأن تتغير صفة المحلوف عليه المعين بما لا يزيل الاسم: الحالة الخامسة
ّإذا حلــــف المكلــــف علــــى شــــيء عينــــه بالإشــــارة، ثــــم إن صــــفة : صــــورة المــــسألة

ًالمحلــوف عليــه المعــين قــد تغيــرت لكــن اســمه مــازال موجــودا  واالله لا: ، كمــا لــو قــالّ
ا، فهـــل يحنـــث المكلـــف بتنـــاول المحلـــوف عليـــه آكـــل هـــذا اللحـــم ثـــم إنـــه أكلـــه مـــشوي

  المعين الذي تغيرت صفته مع بقاء اسمه وعدم زواله أم لا يحنث؟

                                                           

 .١٤/٤٢٨كشاف القناع، البهوتي، : انظر) ١(
 . ٤/٥٦تعليل المختار، الموصلي، ، الاختيار ل٣/٣٧بدائع الصنائع، الكاساني، : انظر) ٢(
 .١١/٨٥، روضة الطالبين، النووي، ١٥/٣٥٨الحاوي الكبير، الماوردي، : انظر) ٣(
 .١٥/٣٥٨الحاوي الكبير، الماوردي، : انظر) ٤(



  
  
  
  
  
  
  

  )ّالتغير بالزوال(          

-٤٦٨-  

  

  .  )١(يحنث باتفاق الأئمة الأربعة
ًأن الاســم الــذي علــق عليــه اليمــين مــازال موجــودا : اســتدلوا بــالمعقول: الأدلــة لــم ّ

  .)٢(يتغير، لذا فإنه يحنث به
  :ّالتغير بالزوال في المحلوف عليه غير المعين: المطلب الثاني

إذا لم يعين المكلـف المحلـوف عليـه، ولـم ينـو بيمينـه مـا يخـالف : صورة المسألة ُ
ًواالله لا آكـل تمـرا فأكـل رطبـا، أو : ظاهر اللفـظ، ولـم يـصرفه الـسبب عنـه، بـأن قـال ً

ً عنبا فأكل زبيبا، فهل يحنث المكلف في هذه الحالة أم لا يحنث؟واالله لا آكل: قال ً  
ّلا يحنــث، وتتعلــق يمينــه بمــا تناولــه الاســم الــذي علــق عليــه يمينــه ولــم يتجــاوزه، 

  .)٣(وهذا باتفاق الأئمة الأربعة
  : استدلوا بدليلين من المعقول، هما: الأدلة

  .)٤(أن اليمين هنا غير معينة، لذا فإنه لا يحنث: ًأولا
أن متعلـق اليمـين هنـا صـفة المحلـوف عليـه وليـست عينهـا، فلمـا لـم توجـد : ًثانيا

  .)٥(الصفة المحلوف عليها، لم يحنث
**  

                                                           

، ٦/٤١٥، الجـــامع لمـــسائل المدونـــة، الـــصقلي، ٤/٥٣٩البحـــر الرائـــق، ابـــن نجـــيم، : انظـــر) ١(
 . ١٣/٥٨٨، المغني، ابن قدامة، ١٥/٤١٧الحاوي الكبير، الماوردي، 

 .١٣/٥٨٨المغني، ابن قدامة، : انظر) ٢(
، ٤/١٢٨، بــــــدائع الــــــصنائع، الكاســــــاني، ١٨٧عيــــــون المــــــسائل، الــــــسمرقندي، ص: انظــــــر) ٣(

، الحــــاوي الكبيـــــر، ٤/٤٥٥، التـــــاج والإكليــــل، ابــــن المـــــواق، ٤/١٧١٧التبــــصرة، اللخمــــي، 
، الـروايتين والـوجهين، أبـو يعلـى، ٤/٤٥٤، ، مغني المحتاج، الـشربيني١٥/٤٢٨الماوردي، 

 .١٣/٥٨٩، المغني، ابن قدامة، ٣/٥٩
 .١/٣٩٩النتف في الفتاوى، السغدي،: انظر) ٤(
 .١٣/٥٨٩المغني، ابن قدامة، : انظر) ٥(
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  ةــالخاتم

ًفــي ختــام هــذه الدراســـة أحمــده تعــالى حمــدا كثيـــرا علــى فــضله وتوفيقــه، وأســـأله  ً
ا يـــأتي ًتعـــالى أن يتقبـــل منـــي هـــذا العمـــل وأن يجعلـــه خالـــصا لوجهـــه الكـــريم، وفيمـــ

  :النتائج التي توصلت لها الدراسة

تحــول المحلــوف عليــه عــن : ّ المقــصود بــالتغير بــالزوال فــي المحلــوف عليــه هــو-١
  .وصفه أو اسمه بالاستحالة، وأثر ذلك التحول على اليمين عند الفقهاء

ّ بينـــت الدراســـة الأصـــول التـــي بنـــى عليهـــا الفقهـــاء الأحكـــام المتعلقـــة بالأيمـــان -٢
الاعتبـار بـسبب النيـة ومـا -الاعتبـار بنيـة الحـالف: هي أربعة أصولالمختلفة و

  . الاعتبار بدلالات الأسماء- الاعتبار بالتعيين-أثارها

ــــق الأئمــــة الأربعــــة علــــى أن المكلــــف إذا نــــوى -٣ ،  اللفــــظبيمينــــه مــــا يحتملــــه اتف
ى ، واتفقـوا أنـه إذا نـوا لظـاهر اللفـظًكـان مـا نـواه موافقـ، إذا انصرفت يمينه إليـه

  . المكلف بيمينه ما لا يحتمله اللفظ فإن يمينه لا تنصرف إلى ما نواه

ّواختلفوا فيما إذا كان ما نواه مخالفا لظاهر اللفظ، ورجحت الدراسة الرأي القائل  ً
ٕبــــأن النيــــة معتبــــرة بــــاليمين، إذا كــــان اللفــــظ يحتملهــــا، وان كانــــت مخالفــــة لظــــاهره؛ 

  .لموافقته للكتاب والسنة

قهاء في اعتبار سبب النيـة، ورجحـت الدراسـة أن النيـة الـصريحة إذا  اختلف الف-٤
عُدمت، وكان لتلك اليمين سبب أثارهـا، فإنـه يؤخـذ بـه ويعتبـر فـي الحكـم علـى 

  . اليمين؛ لأن الباعث على النية أمارة عليها

ّ نــص فقهــاء المالكيــة، والحنابلــة علــى اعتبــار التعيــين عنــد فقــد النيــة أو ســببها، -٥
  .فهم في ضابط الحكم على اليمين المعينة من حيث البر أو الحنثمع اختلا
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دمت النية، والسبب، والتعيين، فإن يمين الحالف تتعلق بما يتناوله الاسم ُ إذا ع-٦
المحلـــوف عليـــه بالفعـــل أو التـــرك، فـــإن اتفقـــت دلالتهـــا علـــى المـــراد، انـــصرفت 

تلفــت فعلــى ثــلاث ٕاليمــين إلــى ذلــك المــسمى، بــلا خــلاف بــين الفقهــاء، وان اخ
  .ًصور، تم بيانها تفصيلا

 لا خــلاف بــين الفقهــاء فــي أن المكلــف يحنــث فــي يمينــه إذا حلــف علــى شــيء -٧
ًواالله لا آكل هذا الرطب فأكله رطبا، واختلفوا فيما إذا : ّعينه بالإشارة، كأن قال

واالله لا آكــل هــذا الرطــب فتغيــرت : ّحلــف علــى شــيء عينــه بالإشــارة، كــأن قــال
  .ّ على أقوال حسب نوع التغير الذي طرأ على المحلوف عليهصفته،

ّ رجحت الدراسة أن المكلف لا يحنث بتناول المحلـوف عليـه المعـين إذا تغيـرت -٨ ّ
  .صفته؛ لزوال الاسم المحلوف عليه وصفته

ّ رجحــت الدراســة أن المكلــف يحنــث بتنــاول المحلــوف عليــه المعــين إذا تغيــرت -٩ ّ
  . وعدم زوالهاصفته فقط مع بقاء عينه

ّ رجحـت الدراسـة أن المكلـف يحنـث بتنـاول المحلـوف عليـه المعـين إذا تغيــرت -١٠ ّ
  . ّصفته بتبدل الإضافة؛ لأن التعيين أقوى من الإضافة

ّ رجحـت الدراسـة أن المكلـف يحنـث بتنـاول المحلـوف عليـه المعـين إذا تغيــرت -١١ ّ
 أثـر للـصفة مـع وجـود صفته وزال اسـمه ثـم عـاد الاسـم لمـا كـان عليـه؛ لأنـه لا

  .  التعيين

ّ اتفــق الأئمــة الأربعــة علــى أن المكلــف يحنــث بتنــاول المحلــوف عليــه المعــين -١٢
ّإذا تغيــرت صــفته بمــا لا يزيـــل اســمه؛ لأن الاســم الــذي علـــق عليــه اليمــين لـــم 

  .يتغير



  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣ مارس ١٤٤ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  بدرية بنت فريح بن صياح العنزي ٠ د                                             

-٤٧١-  

 إذا لم يعين المكلف المحلوف عليه، ولم ينو بيمينه مـا يخـالف ظـاهر اللفـظ، -١٣ ُ
ًواالله لا آكل تمرا فأكل رطبا، فإنه لا يحنث، : يصرفه السبب عنه، بأن قالولم  ً

ّوتتعلق يمينه بما تناوله الاسم الذي علق عليه يمينه ولم يتجاوزه، وهـذا باتفـاق 
  .الأئمة الأربعة

**  
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  هرس المصادر والمراجعف
  .القرآن الكريم -١
ــــل ، الاخ)هـــــ٦٨٣ت(عبــــد االله بــــن محمــــود بــــن مــــودود :  الموصــــلي-٢ تيــــار لتعلي

  .م١٩٣٧ -هـ ١٣٥٦ القاهرة، -المختار، مطبعة الحلبي
، )هـــ٤٢٢ت (عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نــصر البغــدادي المــالكي :  ابــن نــصر-٣

الحبيـــب بـــن طـــاهر، دار ابـــن : الإشـــراف علـــى نكـــت مـــسائل الخـــلاف، تحقيـــق
  .م١٩٩٩= هـ ١٤٢٠حزم، الطبعة الأولى، 

، الإقنــاع فــي فقــه الإمــام )هـــ٩٦٨ت (موســى بــن أحمــد بــن موســى : الحجــاوي -٤
عبـــد اللطيــف محمـــد موســـى الـــسبكي، دار المعرفـــة، : أحمــد بـــن حنبـــل، تحقيـــق

  .لبنان-بيروت
، )ه٢٠٤ت (محمد بن إدريس بن العبـاس المطلبـي القرشـي المكـي :  الشافعي-٥

  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الأم، دار المعرفة، بيروت، 
نــصاف فــي معرفــة الــراجح مــن ، الإ)ه٨٨٥ت (علــي بــن ســليمان :  المــرداوي-٦

  .الخلاف، دار إحياء التراث العربي
، البحــر الرائــق شــرح )هـــ٩٧٠ت (زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد :  ابــن نجــيم-٧

ـــــة، بيـــــروت، الطبعـــــة الأولـــــى،   -هــــــ ١٤١٨كنـــــز الـــــدقائق، دار الكتـــــب العلمي
  .م١٩٩٧

الـصنائع فـي ، بـدائع )هــ٥٨٧ت (علاء الـدين أبـي بكـر بـن مـسعود :  الكاساني-٨
الـشيخ علـي محمــد معـوض، والـشيخ عـادل أحمـد عبــد : ترتيـب الـشرائع، تحقيـق

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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، البيان في مذهب الإمام )هـ٥٥٨ت (يحيى بن أبي الخير بن سالم :  العمراني-٩
اج، جـــدة، الطبعـــة الأولـــى، قاســـم محمـــد النـــوري، دار المنهـــ: الـــشافعي، تحقيـــق

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
ـــــن يوســـــف المـــــالكي :  ابـــــن المـــــواق-١٠ ـــــل )هــــــ٨٩٧ت (محمـــــد ب ـــــاج والإكلي ، الت

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٦لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، 
الـــدكتور : ، التبـــصرة، تحقيـــق)هــــ٤٧٨ت (علـــي بـــن محمـــد الربعـــي :  اللخمـــي-١١

قـــاف والـــشؤون الإســـلامية، قطـــر، الطبعـــة أحمـــد عبـــد الكـــريم نجيـــب، وزارة الأو
  .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢الأولى، 

ـــــــي :  الزيلعـــــــي-١٢ ـــــــز)ه٧٤٣ت (عثمـــــــان بـــــــن عل ـــــــين الحقـــــــائق شـــــــرح كن            ، تبي
، ١الــشيخ أحمـد عــزو عنايــة، دار الكتـب العلميــة، بيــروت، ط: الـدقائق، تحقيــق

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠
مركـــز : دراســـة وتحقيـــق، ، التجريـــد) هــــ٤٢٨ ت(أحمـــد بـــن محمـــد القـــدوري،  -١٣

علــي جمعــة . د.  أ-محمــد أحمــد ســراج . د. أ، الدراســات الفقهيــة والاقتــصادية
  . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الثانية، : الطبعة،  القاهرة،دار السلام، محمد

، تحبيـر المختـصر ) هــ٨٠٣ت (بهرام بن عبد االله بن عبـد العزيـز :  الدميري-١٤
أحمد بن . د: الفقه المالكي، تحقيقوهو الشرح الوسط على مختصر خليل في 

ــــب ـ د ــــد الكــــريم نجي ــــر، مركــــز نجيبويــــه . عب ــــرحمن خي ــــد ال ــــن عب حــــافظ ب
  . م٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة الأولى، 

، تحفـة الفقهـاء، دار الكتـب )هــ٥٤٠ت نحو (علاء الدين محمد :  السمرقندي-١٥
  .العلمية، بيروت

، تحفـــة المحتـــاج فـــي شـــرح )ه٩٧٤ت(حمـــد بـــن علـــيأحمـــد بـــن م:  الهيثمـــي-١٦
علــــى عــــدة نــــسخ بمعرفــــة لجنــــة مــــن العلمــــاء، : المنهــــاج، روجعــــت وصــــححت
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 - هــــــ١٣٥٧المكتبـــــة التجاريـــــة الكبـــــرى بمـــــصر لـــــصاحبها مـــــصطفى محمـــــد، 
  .م١٩٨٣

: ، تحقيـقتـصحيح الفـروع، )هـ٧٦٣ت (محمد بن مفلح بن محمد :  ابن مفلح-١٧
ــــــد المحــــــسن التر ــــــن عب ــــــد االله ب ــــــى،عب           كــــــي، مؤســــــسة الرســــــالة، الطبعــــــة الأول

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤
، تفـسير )هــ٧٤١ت (محمد بن أحمد بـن محمـد الكلبـي الغرنـاطي : ابن جزي -١٨

الـدكتور عبـد االله الخالـدي، شـركة :  التسهيل لعلـوم التنزيـل، تحقيـق-ابن جزي 
  .هـ١٤١٦الطبعة الأولى، ،  بيروت–دار الأرقم بن أبي الأرقم 

جامع البيـان -، تفسير الطبري)هـ٣١٠ت (محمد بن جرير بن يزيد : الطبري -١٩
أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولـى، : تحقيق-في تأويل القرآن

  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠
ـــن أبـــي بكـــر :  القرطبـــي-٢٠  -، تفـــسير القرطبـــي)هــــ٦٧١ت (محمـــد بـــن أحمـــد ب

ٕنـــي وابـــراهيم أطفـــيش، دار الكتـــب أحمـــد البردو: تحقيـــق-الجــامع لأحكـــام القـــرآن
  .م١٩٦٤-هـ ١٣٨٤ القاهرة، الطبعة الثانية، –المصرية 

تفـسير -، تفسير ابن كثير)هـ٧٧٤ت (إسماعيل بن عمر القرشي :  ابن كثير-٢١
محمــــد حـــــسين شـــــمس الــــدين، دار الكتـــــب العلميـــــة، : حقيـــــق تالقــــرآن العظـــــيم،

  . هـ١٤١٩ - بيروت، الطبعة الأولى –منشورات محمد علي بيضون 
 مدارك - ، تفسير النسفي)هـ٧١٠ت (عبد االله بن أحمد بن محمود : النسفي -٢٢

يوسف علي بديوي، راجعـه وقـدم : ، حققه وخرج أحاديثهالتنزيل وحقائق التأويل
ـــه ـــدين ديـــب مـــستو، دار الكلـــم الطيـــب، بيـــروت، الطبعـــة الأولـــى، : ل محيـــي ال

  .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩
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محمـد : ، تهذيب اللغة، تحقيق)هـ٣٧٠ت (د الهروي محمد بن أحم: الأزهري -٢٣
  .م٢٠٠١دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ، عوض مرعب

، الجـــــامع لمـــــسائل )هــــــ٤٥١ت (محمـــــد بـــــن عبـــــد االله بـــــن يـــــونس :  الـــــصقلي-٢٤
مجموعــة بــاحثين فــي رســائل دكتــوراه، معهــد البحــوث العلميــة : المدونــة، تحقيــق

ـــــراث الإ ـــــاء الت ـــــرى، دار الفكـــــر للطباعـــــة والنـــــشر وٕاحي ســـــلامي، جامعـــــة أم الق
  .م٢٠١٣= هـ ١٤٣٤والتوزيع، الطبعة الأولى، 

، جــواهر الــدرر فــي حــل ) هـــ٩٤٢ت (محمــد بــن إبــراهيم بــن خليــل : التتــائي -٢٥
الــدكتور أبــو الحــسن، نــوري حــسن حامــد المــسلاتي، : تحقيــق ،ألفــاظ المختــصر

  . م٢٠١٤ - هـ ١٤٣٥الأولى،  لبنان، الطبعة –دار ابن حزم، بيروت 
 الــشلبي-٢٦ ِ ْ  : حاشــية الــشلبي، المطبعــة الكبــرى ) هـــ١٠٢١ت (أحمــد بــن محمــد ،

  .ه١٣١٣ بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى، -الأميرية 
، حاشـــية الـــصاوي بلغـــة )هــــ١٢٤١ت (أحمـــد بـــن محمـــد الخلـــوتي :  الـــصاوي-٢٧

ى الـشرح الــصغير، دار الـسالك لأقـرب المـسالك المعـروف بحاشـية الـصاوي علـ
  .المعارف

، حاشــية )هـــ١٢٥٢ت (محمــد أمــين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز :  ابــن عابــدين-٢٨
، دار إحيـــاء التـــراث العربـــي، -رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار-ابـــن عابـــدين 

  .م١٩٩٨= هـ ١٤١٩بيروت، الطبعة الأولى، 
: ، تحقيــق، الحــاوي الكبيــر)هـــ٤٥٠ت(علــي بــن محمــد بــن محمــد :  المــاوردي-٢٩

الـــشيخ علـــي محمـــد معـــوض، والـــشيخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، دار الكتـــب 
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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، الــذخيرة، )هـــ٦٨٤ت (أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن المــالكي :  القرافــي-٣٠
محمد حجي، وسعيد أعراب، ومحمد أبو خبزة، دار الغرب الإسـلامي، : تحقيق
  .م١٩٩٤ت، الطبعة الأولى، بيرو

ـــــن حمـــــدان : الحرانـــــي -٣١ ـــــة فـــــي الفقـــــه ) هــــــ٦٩٥ت (أحمـــــد ب ـــــة (، الرعاي الرعاي
  .علي بن عبد االله بن حمدان الشهري. د: ، تحقيق)الصغرى

: تحقيـــق، الـــروايتين والـــوجهين، )ه٤٥٨ت (محمـــد بـــن الحـــسين : أبـــو يعلـــى -٣٢
، الطبعـــة الأولــــى، عبـــد الكـــريم بـــن محمــــد اللاحـــم، مكتبـــة المعــــارف، الريـــاض

  .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥
، روضـــة الطـــالبين وعمـــدة المفتـــين، )هــــ٦٧٦ت (يحيـــى بـــن شـــرف :  النـــووي-٣٣

         زهيـــــــر الــــــشاويش، المكتـــــــب الإســــــلامي، بيـــــــروت، الطبعــــــة الثالثـــــــة،: تحقيــــــق
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢

، شــرح الزرقــاني )هـــ١٠٩٩ت (عبــد البــاقي بــن يوســف بــن أحمــد : الزرقــاني -٣٤
عبـد الـسلام محمـد أمـين، : ختصر خليل، ضـبطه وصـححه وخـرج آياتـهعلى م

  . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢ لبنان، الطبعة الأولى، –دار الكتب العلمية، بيروت 
  .أحمد بن، الشرح الكبير على مختصر خليل، دار الفكر، بيروت: الدردير -٣٥
كـر ، شرح مختصر خليل، دار الف)هـ١١٠١ت (محمد بن عبد االله :  الخرشي-٣٦

  .للطباعة، بيروت
، شــرح مختــصر ) هـــ٣٧٠ت (أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي : الجــصاص -٣٧

     ســــائد بكــــداش،. د. عــــصمت االله عنايــــت االله محمــــد، أ. د: الطحــــاوي، تحقيــــق
 -د محمد عبيد االله خان، د زينب محمد حـسن فلاتـة، دار البـشائر الإسـلامية 

  . م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١ودار السراج، الطبعة الأولى 
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دقــائق - ، شــرح منتهــى الإرادات)هـــ١٠٥١ت (منــصور بــن يــونس :  البهــوتي-٣٨
ـــــشرح المنتهـــــى ـــــي النهـــــى ل ـــــى، أول ـــــب، الطبعـــــة الأول  -هــــــ ١٤١٤، عـــــالم الكت

  .م١٩٩٣
، الـــصحاح المـــسمى تـــاج اللغـــة )هــــ٣٩٣ت (إســـماعيل بـــن حمـــاد :  الجـــوهري-٣٩

، بيروت، الطبعة شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر: وصحاح العربية، تحقيق
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الأولى، 

. د: ، صــــحيح البخــــاري، تحقيــــق)ه٢٥٦ت(محمــــد بــــن إســــماعيل: البخــــاري -٤٠
 دمــــــشق، الطبعــــــة –) ةدار ابــــــن كثيــــــر، دار اليمامــــــ(مــــــصطفى ديــــــب البغــــــا، 

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الخامسة، 
الجــــامع -، صــــحيح مــــسلم )ه٢٦١ت(مــــسلم بــــن الحجــــاج بــــن مــــسلم: مــــسلم -٤١

أحمــد بــن رفعــت بــن عثمــان حلمــي القــره حــصاري، محمــد : يــق تحق-الــصحيح
عـــزت بــــن عثمـــان الزعفــــران بوليــــوي، أبـــو نعمــــة االله محمــــد شـــكري بــــن حــــسن 

  . هـ١٣٣٤ تركيا، –الأنقروي، دار الطباعة العامرة 
، العدة شرح العمدة، )هـ٦٢٤ت (عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد :  المقدسي-٤٢

  .م٢٠٠٣ -ـ ه١٤٢٤دار الحديث، القاهرة، 
، عقـد الجـواهر الثمينـة فـي )هــ٦١٦ت (عبد االله بن نجم المالكي :  ابن شاس-٤٣

حميد بـن محمـد لحمـر، دار الغـرب . د. أ: مذهب عالم المدينة، دراسة وتحقيق
  . م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

. د: حقيـــق، العـــين، ت)هــــ١٧٠ت (الخليـــل بـــن أحمـــد بـــن عمـــرو :  الفراهيـــدي-٤٤
  .إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال. مهدي المخزومي، ود

عيــــون المــــسائل الــــسمرقندي، ، )هـــــ٣٧٣ت (نــــصر بــــن محمــــد : الــــسمرقندي -٤٥
  .هـ١٣٨٦صلاح الدين الناهي، مطبعة أسعد، بغداد، . د: تحقيق



  
  
  
  
  
  
  

  )ّالتغير بالزوال(          

-٤٧٨-  

  

، فــتح البــاري شــرح صــحيح )ه٨٥٢ت( بــن محمــدحمــد بــن علــيأ:  ابــن حجــر-٤٦
  .دار المعرفة، بيروتالبخاري، 

، فـــتح القـــدير، دار )هــــ٨٦١(محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد الـــسيواسي :  ابـــن الهمـــام-٤٧
  .الفكر، بيروت

، الكـــافي فـــي فقـــه )هــــ٦٢٠ت (موفـــق الـــدين عبـــد االله بـــن أحمـــد :  ابـــن قدامـــة-٤٨
زهيـــر الـــشاويش، المكتـــب الإســـلامي، بيـــروت، الطبعـــة : الإمـــام أحمـــد، تحقيـــق

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الرابعة، 
، كشاف القناع عن متن الإقنـاع، )هـ١٠٥١ت (منصور بن يونس :  البهوتي-٤٩

إبراهيم أحمـد عبـد الحميـد، مكتبـة نـزار مـصطفى البـاز، مكـة المكرمـة، : تحقيق
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الرياض، الطبعة الثانية، 

عــدنان : ، الكليــات، تحقيــق)هـــ١٠٩٤ت (أيــوب بــن موســى الحنفــي :  الكفــوي-٥٠
  .بيروت-مؤسسة الرسالة  مد المصري،درويش، مح

، لــــسان العــــرب، دار صــــادر، )هـــــ٧١١ت (محمــــد بــــن مكــــرم :  ابــــن منظــــور-٥١
  .م٢٠٠٠بيروت، الطبعة الأولى، 

، المبـــدع فـــي شـــرح )هــــ٨٨٤ت (إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن عبـــد االله :  ابـــن مفلـــح-٥٢
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨المقنع، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

        ، المبــــــسوط،)هـــــــ٤٨٣ت (محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن أبــــــي ســــــهل :  السرخــــــسي-٥٣
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 

ـــد االله : الحرانـــي -٥٤ ـــد الـــسلام بـــن عب ـــى )هــــ٦٥٢ت (عب ، المحـــرر فـــي الفقـــه عل
ـــة المعـــارف، الريـــاض، الطبعـــة الثانيـــة،  مـــذهب الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل، مكتب

  .م١٩٨٤-هـ ١٤٠٤
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، المحكــــم والمحــــيط الأعظــــم، )هـــــ٤٥٨ت (علــــي بــــن إســــماعيل :  ابــــن ســــيده-٥٥
عبـــد الحميـــد هنـــداوي، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، الطبعـــة الأولـــى، : تحقيـــق
  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١

، مختــار الــصحاح، )هــ٦٦٦ت (محمــد بـن أبــي بكـر بــن عبـد القــادر :  الـرازي-٥٦
 – الــدار النموذجيــة، بيــروت-ة يوســف الــشيخ محمــد، المكتبــة العــصري: تحقيــق

  .م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠صيدا، الطبعة الخامسة، 
، مختــصر العلامــة خليــل، )هـــ٧٧٦ت (خليــل بــن إســحاق بــن موســى : خليــل -٥٧

-هــــــ١٤٢٦القـــــاهرة، الطبعـــــة الأولـــــى، -دار الحـــــديث - أحمـــــد جـــــاد: تحقيـــــق
  .م٢٠٠٥

، الحنفـيفي الفقه  مختصر القدوري، ) هـ٤٢٨ت (أحمد بن محمد القدوري،  -٥٨
: الطبعـــة، بيـــروت، دار الكتـــب العلميـــة، كامـــل محمـــد محمـــد عويـــضة: تحقيـــق

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الأولى، 
، المـصباح المنيـر فـي )هــ٧٧٠ت نحـو (أحمـد بـن محمـد بـن علـي :  الفيـومي-٥٩

  .غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت
ى مــذهب عــالم ، المعونــة علــ)هـــ٤٢٢ت (عبــد الوهــاب بــن علــي :  ابــن نــصر-٦٠

حمــيش عبــد الحــق، المكتبــة التجاريــة، مــصطفى أحمــد البــاز، : المدينــة، تحقيــق
  .مكة المكرمة

، المغنـــي، مكتبـــة )هــــ٦٢٠ت (موفـــق الـــدين عبـــد االله بـــن أحمـــد :  ابـــن قدامـــة-٦١
  .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨القاهرة، 

، مغنــــي المحتــــاج إلــــى معرفــــة )هـــــ٩٧٧ت (محمــــد بــــن الخطيــــب :  الــــشربيني-٦٢
 -هـــــ ١٤١٨فــــاظ المنهــــاج، دار المعرفــــة، بيــــروت، الطبعــــة الأولــــى، معــــاني أل

  .م١٩٩٧
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عبـد : ، مقـاييس اللغـة، تحقيـق)هــ٣٩٥ت (أحمد بن فارس بن زكريـا : الرازي -٦٣
  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩السلام محمد هارون، دار الفكر، 

، مناهج التحصيل ونتائج لطائف )هـ٦٣٣ت بعد (علي بن سعيد :  الرجراجي-٦٤
فـــي شـــرح المدونـــة وحـــل مـــشكلاتها، دار ابـــن حـــزم، بيـــروت، الطبعـــة التأويـــل 
  .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الأولى، 

، منح الجليل شرح مختصر )هـ١٢٩٩ت (محمد بن أحمد بن محمد :  عليش-٦٥
  .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩خليل، دار الفكر، بيروت، 

، المهـذب فـي فقـه الإمـام )هــ٤٧٦ت (إبراهيم بن علـي بـن يوسـف : الشيرازي -٦٦
  .دار الكتب العلمية، بيروت عي،الشاف

، مواهب الجليـل فـي )هـ٩٥٤ت (محمد بن محمد بن عبد الرحمن :  الحطاب-٦٧
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢شرح مختصر خليل، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 

ْالـــسغدي -٦٨  : النتـــف فـــي الفتـــاوى، ) هــــ٤٦١ت (علـــي بـــن الحـــسين بـــن محمـــد ،
، ) بيـروت-مؤسـسة الرسـالة (النـاهي، المحامي الدكتور صـلاح الـدين : تحقيق

  .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، الطبعة الثانية، ) عمان-دار الفرقان (
         عبـــــد الملـــــك بـــــن عبـــــد االله بـــــن يوســـــف، الملقـــــب بإمـــــام الحـــــرمين :  الجـــــويني-٦٩

الأسـتاذ الـدكتور عبـد : ، نهاية المطلب فـي درايـة المـذهب، تحقيـق)هـ٤٧٨ت (
 -هــــــ ١٤٢٨هـــــاج، جـــــدة، الطبعـــــة الأولـــــى، العظـــــيم محمـــــود الـــــديب، دار المن

  .م٢٠٠٧
، النـوادر والزيـادات علـى )هــ٣٨٦ت (عبد االله بن عبد الرحمن :  ابن أبي زيد-٧٠

         الــــدكتور محمــــد حجــــي، : مــــا فــــي المدونــــة مــــن غيرهــــا مــــن الأمهــــات، تحقيــــق
  .م١٩٩٩دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
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، الهدايــة علــى مــذهب )هـــ٥١٠ت (محفــوظ بــن أحمــد بــن الحــسن :  الكلــوذاني-٧١
عبـد اللطيـف : الإمام أبي عبـد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل الـشيباني، تحقيـق

همــيم ومــاهر ياســين الفحــل، مؤســسة غــراس للنــشر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، 
  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥
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